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أ. د. محمد أحمد عبدالرحمن 
رئيس التحرير 


ف خالد توكال 


نائب رئيس التحرير 
د. لطيفة الحمادى 


أمين التحرير 
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المجلة مفهرسة فى دليل أولريخ الدولى للدوريات تحت رقم ١017١15‏ 
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ا ا ل 


أ. د. صلاح فضل 
جامعة عين شمس - رئيس مجمع اللغة العربية - القاهرة 


جامعة الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة 


أ. د. صالح بن محمد صالح الفوزان 
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أ. د. جميلة حيدة 
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د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة - د. عيد العزيز بن الحسين أيت بها ا 0 
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© خطابات الفائزين بجائزة نوبل +2 الأدب الفرنسي والعربي بين التناص 


والتحليل الجمالي 
أ. د. فتحية سيد محمود الفرارجى م ممه مهمه مم ةمهم م ممم ةمهم ةمهم ة اها اي لاع 


أثر الظواهر الصوتيّة في تفسير 
«مفاتيح الغيب) 
دراسة وصفية تحليلية 


01 610 قغعلممعغم!ا عط مأععع]ط ومعدوممصعطط عأ أدنلمعم24 
« (مععكمن عطغ كه دلزععا) طعيروط6 الى طععغ11343» 
(لالنغ5 عاغم أمعدعط أقءأءلزاومم) 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
جامعة زايد - الإمارات العربية المتحدة 


د. عبد العزيز بن الحسين أيت بها 
جامعة زايد - الإمارات العربية المتحدة 


داع 233125 دكناه11 لتصسطكظ دت٠ط-اى‏ طداجد مط 
5عغ3]أصاط طوعء4 لعئ امنا - بأأومع/ امنا لعا 2 


تطحت8 416 وأدع اعطاق داط جأج22اعلطق8 ءن0ا 
5عغ3غأصط وعم لعغأمنا - بأأوعع/اأمنا لعلاة 2 


1 |إ|إر نا 31/0 / 798 10.17 ع ه.أهل// :دم خط 


تاريخ تسلم البحث 2021/4/21 - وصدر خطاب القبول 2021/11/17 


أثر الظواهر الصوتية فى تفسير «مفاتيح الغيب» 2 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
د. عبد العزيز بن الحسين أيت بها 


هه 


ملخص البحث 


فناقم العلوم اللغوية وغير اللغوية وسازر 
في تفسير دلالات الآيات القرآنية والإيضاح عن 
معانيها ومراميهاء ويتنوع استمداد المفسر من كل 
علم حسب موضوع العلم من جهة؛» ومضمون 
الآية وألفاظها وسياقها ومقاصدها. وقد كان هدفنا 
من هذه الدراسة الإجابة عن إشكالية مفادها مدى 
حاجة المفسر إلى علم الأصوات اللغوية واستعانته 
بالوسائل والأدوات الصوتية في تحليل وتفسير ألفاظ 
القرآن الكريم وآياته؛ بالاعتماد على تماذج مختارة 
من تفسير (مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي (ت 
65٠ه).‏ معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي 
التحليلى. 


ومن أبرز الظواهر الصوتية التي استعان 
بها الرازي في تفسيره للنماذ ج القرآنية المدروسة: 
المحاكاة الصوتية» والتضعيف والتشديد» وتناسب 
الفواصل. وقد خلصت الدراسة إلى وعي الرازي 
بأهمية المكون الصوتي في تفسير النص القرآني وبيان 
معانيه ودلالته. 

الكلمات المفتاحية: علم الأصواتء 
المحاكاة الصوتية» التضعيف». التشديد» تناسب 
الفواصلء تفسير القرآن الكريم» فخر الدين الرازي» 
مفاتيح الغيب. 


خ+513طم4 


5ع ع أدأناعم أ|ا-ممه 300 عنذأناعصتنا 

5ع مامأ مأ عغممعمممء لمة غعغقم لمم 
-615/ 0103016 01 5ع مأصوعم عطع عمأيظعداء ممه 
50115ع] إعأع(مععغصأ عط 1 .5ع/الاءع زطه 5]أ لمج دع 
05 غعع زطناد عطغ مغ عمألمءعء3 ععمعأء5 طعوع 0 
05 غمعغممء عطة لمة ,لصقط عمه عط مه ععمعع5ك 
00 ع05مالام 300 ألاعغممء 5غأ لمق مومعلا عط 
لالناغ5 ذ5أطع ؟ه عد5ممغلام عط1 .لصقط ععغطغه عطع 
خقط د5عغ3غ5 طعتطننا 5وأدعطغمملاط عط ععللاكمج ذأ 
0غ د5عءأغعمهطم ؟ه لمعم مأ ذ5أ معغعممععغما عط 
عطغ 6ه كع مأصدعم عطغ غعممءعغما لمق عدلإاهصة 
-5لامع3 ع8 7أذنا لاط 5ع5)ع/ا 5غ[ 300 1:30نا0 لاأمط 
5©ام 53202 مه لع35ط 5اه0م0غ 350 كدركتصقطععم عا 
طاعتاط لا ءانهلا ادعأغعع8ع<هء د5نامططةةآ أدممم عطغ سم 
حصنا عطخ غه ولاعها عطغ» لاوط ام طععغ8/313 ذأ 
عط] .(مزتك 606) 83221 متللع عطاوع لاط «مععد 
علاأغأم أرعوعل عط ذأ لإالباغ5 5أطغ مأ لعدن لمطغعم 


.لاع3معمم3 أوعءلااهمة مه 


-©7آم أ غ5لامع3 ذناه أ/اط0 غ7051 عطغ بغعوط ما 

3ع ممعغمأ ولط مأأعع2ه لاط لعكن ممصع سمه 
رطهأع3انامطأد عتغخعممطم :ذأ دعام ل 53 عأمة* 01 1ه 
015 هأ نممممم عطغ لصة ,ودع غ5 لصخ ع متمع ادع 
(41-832م غقطغ لعلناعممء لإلبغد عط ! .5او/صمعاما 
-عموطم عط أه ععموغ ممما عطخ أه عنمنلاح كوتلا 
عأم3* نا عط عماعغع ممعم مأ أمعممم صم عللم 
-أمعأك 300 كع صتأصدعم 5غا عمأرامداء لمة عع 


6011. 


-لا مأك عأغعمهطام ,5عأغعمهطم :كلم نالاع»ا 

ع3 3لالامء رددع51 رع مأدمع ادعلا رمماغجا 

متللع عطاوط ,رمماغوغعمععغمأ مو ن9 برام عط 
.«طالاقط6 |3 1اأغ8/3123» ,أدع ا 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
أثر الظواهر الصوتية فى تفسير «مفاتيح الغيب» ... د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


المقدمة 


يعد علم التفسير من أجل العلوم الإسلامية وأعظمها شأوا؛ إذ من خلاله 
يتوصل إلى معرفة معاني القرآن الكريم» والإيضاح عن دلالاته ومقاصده. 
والكشف عن وجوه تأويله» فهو العلم الذي يبحث عن كيفية نطق ألفاظ القرآن» 
ومدلولاته» وأحكامه الإفرادية والتركيبية» والمعاني التي تحمل عليها حال التركيب» 
وقيرها” . 


وقد ا” شترط علماء القرآن على من يريد أن يشتغل بهذا العلم أن يكون 
متبحرا في كثير من العلوم التي لا يهكنه أن يفهم النص القرآني ويستخرج أحكامه 
وحكمّهُ بدونهاء لأنَ الجمع بين علوم ومعارف : شتى هو الذي سيتيح له الاستعانة 
بما يقتضيه السّياق ويفرضه المقام داخل النص القرآني» وفي مقدمة هذه العلوم 
علوم اللغة العربية أصواتا وصرفا ونحوا وبلاغة» يقول الزركشي: اواستمداد 
ذلكَ من علْم الله ولحو والفْرِيفٍ وعم البتيان وَصُول الففه والقراء عات 
وتاج لمْركَة أسباب انول والتاسخ والمنشوخ»" وفي السياق نفسه يقول 


السيوطي: مم لع أن يكونَ مكلا من عدّة الإراب لا يلس عَلَِ 


هو هو هه 


اتلاف وجوه عدم واخرقا رع لضا عن وشيم اسان إمَا حَقيقة أو مَجارًا 


0 و 60 


تَُولهتَحْطيلهُ»” "وب التروظ القسر كذالك الال مسي الثراء 0 «علم 
بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعَزو الناقلة)© . 


-١‏ ينظر: الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد (ت 45/اه)» البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو 
الفغمل إبراهيم» دا و إحاء لكب العرييات شعي الباى اخلبى رت كارو انناف ع مااي 
الو انر عشياتي اريت ع اللتسير «التفسيرٌ علم يُعْرَف به فَهُمْ كتاب الله المتَزل عَلى نيه محَمَّد 
يدُ وبّيان مُعانيه واسْتخراجٌ أخكامه وحكمه»؛ جَّ١‏ ص 17. 

5- المرجع نفسهء ج1١‏ ص 17 . 

3 المرجع نفسهء ج41 ص ٠٠١‏ 0 

5- ابن الجزري» شمس الدين محمد بن محمد (ت ”877 ه)ء منجد المقرئين ومرشد الطالبين» تحقيق 
زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت-ليئنان» طكء 5ه -1994م, ص 1. 
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من خلال هذا يتبين لنامدى حاجة المفسر إلى الإلمام بعلوم اللغة عامة» وعلم 
الأصوات اللغوية خاصة» وضرورة استثمار هذا العلم في تفسير النص القرآني» 
وقد كان فخر الدين الرازي (ت505ه) واعيا بهذا الأمرء مدركا لأهمية المعرفة 
ل ل ل ل ا ل 
الجزء الأول من تفسيره «مفاتيح الغيب»» لبسط مجمل القواعد والأسس التي 
يتأسس عليها الكلام العربي: ومن بين هذه الأسس الأساس الصوتي» فوجدناه 
يتحدث عن تعريف الصوت وكيفية حدوثه وانتشاره وإدراكه» كما تحدث عن 
أقسام الأصوات العربية ومخارجها وصفاتهاء بل تجاوز ذلك إلى الحديث عن 
جمالياتها وبلاغتها ومحاسنها في الإفراد والتركيب» ليكون ذلك عنوانا على 
منهجه في التفسير الذي يستحضر التحليل الصوتي لألفاظ الآيات القرانية 
وتراكيبها.”" 


ومن الجدير بالذكر أنْ الرازي لم يكن سباقا في مجال استثمار التحليل 
الصوتى فى التفسيرء بل جد إشارات متفرقة فى بعض التفاسير السابقة عليه» مثل: 
تفسير (المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسي» وتفسير «الكشاف» للزمخشري» 


-١‏ من بين النصوص إلدالةٍ على هذا الأمر قول الرإزي: ١الحرُوفَ‏ عَلى قسْمَين مُتقاربةالمخْرَج ومُتباعدَةٌ 


المخرّ ج وأيْضا الحرُوف عَلِى قِسْمَين ن منها صلب ومنها رَحوَة فيحصلٍ من هذا آلّفسيم أقسام أربعة 
الصلبَة المتقارية» والرّحْوَة المتقاربة» والصلبَة المتباعدة» والرّخوَة المتباعدة فإذا توالى في الكلمّة حَرْفان 
صَلْبان مُتَقاربَان صَعْبَ اللفظ ها لأن بيب بَقارْبٍ المخرج ج يَصير التَلفْظٍ بها جاريًا مجِرى مَاإذا كان 
الإنسان مقيّد يهام شي »متيب سكنة تلك ا زوف تتواره الأشمال الطافة او على ليع الواحد 

مِنَ حرج وتَوالي الأغمال ألِشَافة يرحب الصف والإياء» ذل مّذا اكيب في الله المي 
ليل وثانيهًا: أن جَنْسي ب بض الحرُوفَ أل وأطِيبُ في السَمْع » روكل كلمة صل فيها حرف من هذا 

كان سَمِاعَهًا أطيّب وثالثها: : الوزن فنقول: الكلمة إما أن تكون ثنائيّ أو ثلائية أو رُباعيّة» وأعدّلها 
د إن الصَوْتَ إَِا ولد سيْبٍ الحركة» والركة لايد لها ون مَبِد ووَسَطٍ ومنتهى» فهَمٍ 


وأمًا باعي َِيَ رَائَدٌءٍ والغائبُ في كاه م الْعَرّب اناس قت مما ذكرنا ضبط فضَائل اللغآت» 
والاارء يل على" أن لك اشرب مد سوك يهاه «اثاسا., اللحات ليست كلك » وال اقلم: ( 
الرأزي فخر الدين + أب عبدالله محمد بن عمر ين اسن (ت 55 ه)» تقسير الفشر الراؤي المشتهر 
بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت -لبنانء طكء 1581امء 0 
/الا ص /91. 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 


وقد وقع اختيارنا على تفسير مفاتيح الغيب لكونه أكثر هذه التفاسير إلماما بموضوع 
المقال وتوسعًا فيه» وعناية به. 


إشكالية الدراسة: 
تروم هذه الدراسة الإجابة عن سؤال مركب نصوغه كالاتي: 
- كيف وظف فخر الدين الرازي معطيات علم الأصوات وأدواته ووسائله في 
تفسير بعض ألفاظ القرآن الكريم وآياته؟ 
- وما الظواهر الصوتية التي قام بمقاربتها؟ 
- وهل كان لهذه الظواهر أثر في استنباط الدلالات والأحكام القرآنية؟ 
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي: 


- الوقوف على مدى حضور التفسير الصوتي للنص القرآني في تفسير «مفاتيح 
الغيب». 


- التعرف على الأدوات الصوتية التى يوظفها فى الكشف عن التناسب 
الصوتي في القرآن الكريم. 


- بيان أشكال التلاؤم بين المستوى الصوتي وباقي المستويات اللغوية الأخرى 
في النص القراني. 


- الدفاع عن أهمية المستوى الصوتي وإسهامه في بلاغة القرآن وبيانيّته 
وإعجازه. 


د :وفقن القكرة ال خرض أن الععبير القراقى ل يعير الفعبانا كيرا لدان 
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اللفظي» وأنه إن كان له وظيفة» فهي وظيفة ثانوية فقط”"'. 
الدراسات السابقة 


في الحقيقة لم نقف على دراسة سابقة ة تناولت الظواهر الصوتية وأثرها في 
تفسير القرآن الكريم من خلال تفسير الرازي» وكل ما عثرنا عليه هو جملة من 

مقدمتها: 

-١‏ البلاغة الصوتية في القرآن الكريم: لشادي» محمد إبراهيم» (الشركة 
الإسلامية للونتاج والتوزيع والإعلان -الرسالة» القاهرة. طاء 8كام). 
حيث تناولت بعضص الظواهر الصوتية مثل: الجرس والإيحاء والويقاع 
وانسجام التأليف» وقد استشهد صاحبها ببعض النماذج والشنراهد: الدالة 
على جمالية الأداء الصوتي في القرآن الكريم وأثرها في نفوس المتلقين. 

؟- القرينة الصوتية فى النحو دراسة نظرية تطبيقية: للأنصاري» عبد الله بن 
محمد بن مهدي » (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» طاء 
2011). وقد تناولت هذه الدراسة جملة من الوظائف النحوية والأسلوبية 
للقرائن الصوتية. لذلك فهي قريبة من حيث الغاية والهدف من دراستنا 
هذه» ويتجلى وجه الاختلاف فى تناولها لظواهر صوتية أخرى» وكذلك فى 
المع العطيقى للدوامة. 

-٠‏ ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم» التركيب والرسم والإيقاع: لعتيق» عمر 
عبد الهاديء (عالم الكتب الحديثء اربد- الأردن» ط١ء‏ ١٠١7م).‏ وقد 
تالكيت فيااة الإيقاع , خاصة ما يرتبط بإيقاع الفواصل وعلاقته بالمعنى 


-١‏ من أنصار هذا الرأي قديما عبد القاهر الجرجاني في كتابه «دلائل الإعجاز»» وحديثا عائشة عبد الرحمن 


بنت الشاطىئ في كتابها «التفسير البياني للقرآن الكريم 0 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 


المستفاذهة الآبانهةوالسور. 


:- الصوت اللغوي في القرآن: للصغير»ء محمد حسين عليء» (دار المؤرخ 
العربي» بيروت- لبنان» ط١ء‏ ١٠٠7م).‏ وقد لوحظ في الدراسة أنها 
ركزت على دراسة الصوت اللغوي في فواتح السورء وبعض مظاهر الأداء 
والتجويد» كما أشارت إلى ظواهر الملحظ الصوتي في فواصل الآيات» 
وكذا الإيقاع الصوتي في موسيقى الفواصل. 


منهحية الدراسة: 


اقتضت طبيعة الموضوع اعتماد المنهج الوصفي التحليلي القائم على رصد 
الظواهر الصوتية في القرآن الكريم» والوقوف عند تفسير الرازي لهاء ثم تحليل 
النماذج والشواهد الدالة على الظواهر الصوتية المدروسة. 
خطة البحث: 


قد وقفنا في تفسير الرازي على ظواهر صوتية متعددة ومتنوعة» واقتصرنا 
على تماذج ثلاثة منهاء لكونها أقوى برهانا وأوضح دلالة على أطروحتنا في 
البحث» وبناء عليه جاءت خطة البحث فى مقدمة وثلاثة محاور وخاتمة. 

ناقش البحث في المحور الأول المحاكاة الصوتية من خلال محاكاة المخار ج 
والصفات للدلالاتء. والمحاكاة المضعفة. وفى المحور الثانى تناول التشديد بفعل 
التضعيف أو الإدغام: تكرار الفعل والتدرج في الحدث. والمبالغة في الفعل 
وقوة الحدثء ومراعاة التلاؤم واجتناب التنافر. وأخيرا عرض المحور الثالث 
مراعاة التثاسب الصوتى فى الفواصل القرآنية من خلال انتقاء اللفظ» والحذف» 
والتقديم والتأخير» والإمالة. 


مجلة جامعة الوصل - (15) - يونيو 5٠١71‏ 2 عونل - (64) عنوذا - [نالالام 


أولا: المحاكاة الصوتية 

يطلق ود المحاكاة الصوتية الل ويراد به: «الدلالة 
الكامنة في بعض أصوات اللغة» وفي بعض التراكيب الصوتية» وفي بعض 
الكلمات الموحية» حيث يرتبط فيها اللفظ بالمعنى» وتدل عمليات النطق 
والإصدار(التلفظ) فيها على دلالة الوحدة اللغوية صوتا كان أو كلمة».”'' ويعد 
هذا المفهوم من المفاهيم المثيرة للجدل منذ بدايات الفكر اللغوي الإنساني إلى 
عصرنا الحالي» عصر اللسانيات» وقد انقسم إزاءه اللغويون على ثلاثة آراء 
فالرأي الأول: يعمم هذه الظاهرة على اللغات الإنسانية» ويرى أن أصل اللغات 
نما هو المحاكاة الصوتية» ومن ثم فالعلاقة بين الدال والمدلول؛ أي بين الصورة 
الصوتية والصورة الذهنيّة للوحدة اللغوية» هي علاقة طبيعية» والرأي الثاني: 
على عكس الأول يرى أن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة اعتباطيّة» وينفي بشكل 
قاطع أي ارتباط بين الصوت والمعنى في الوحدات اللغوية» أما الرأي الثالث: فهو 
توفيقي لا يعمم هذه الظاهرة على اللغة كلهاء كما يفعل أصحاب الرأي الأول» 
ولا ينفي وجودها بالقطع » كما يذهب أصحاب الرأي الثاني» بل يرى أصحاب 
هذا الرأي أن ظاهرة المحاكاة الصوتية موجودة في المفردات اللغويّة ولها أشكال 
متعددة إلى درجة لا يمكن إنكارهاء لكنها محدودة إلى درجة لا يمكن تعميمها. "ا 

ولعل التفسير الصوتي الوجيه؛ بما يتماشى مع الرأي الأخيرء هو أَنْ هذه 
الظاهرة» ليست (إلا انطباعات إدراكية يشعر بها المستمع انطلاقامن طبيعة الصوت 
ذاته» فالطبيعة النطقية الفيزيولوجية للصوت هي التي تكسبه هذه الخصائص». "ا 
المي ا عر ل ل ل ل ل ا 
3 2117111 

العلاقة بين الكلمة وماترمز إليه» دار المعارف» القاهرة» ط؟, /1941م. 


3 زاهيد» عبد الحميد» حركات العربية- دراسة صوتية فى التراث الصوتى العربى» سلسلة الصوت (5))» 
المطبعة والوراقة الوطنية» مراكش-المغرب» ط١ء‏ أكتوبر ١٠7م»‏ ص 57. 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
أثر الظواهر الصوتية فى تة تفسير «مفاتيح الغيب» . د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


ويعد فخر الدين الرازي من علماء العربية الذين يعترفون بوجود ظاهرة 
المحاكاة الصوتية في اللغة» وفي ذلك يقول: اوقد يتَفقٌ في بض الألفاظ كَوْنهُ 
ىا ضر 6ه 0 ل ومو 
مانا لمعناه ثل تَسْمِيتهمْ القطا ب يلا الام لأنّ هذا اللفظ يُشْبهُ وكذا 


اَل في للق وأيِضا وضَعُوالَْطَ«احَضَم) لأكل رطب تنو اليطيخ والققاء. 
واف القَضْمءٍ لأكل اليابس نحو قضمّت الَدَاية شعيرهاء أن خرف الخاء نيه 
صوت أكل الشيء ارم وحرف القاف يُشْبهُ صَوْتَ كل الشَّيْء اليبس 0 
نيو هذا ية ضير العا يعرف ماسر ييخ الأضير انث والعاى كن ينكى الألناقاه 


بحيث نستشعر المعنى من خلال الصوت فقط . 

وقد توسّع الدارسون المحدثون» على هدي من اجتهادات القدماء» في 
بحث المحاكاة الصوتية ومختلف تجلياتها في النصوص والخطابات» فتحدثوا عن 
الأدوات والوسائل الصوتية التي من خلالها تكتسب الألفاظ القدرة على محاكاة 
الدلالات» فقد يكون ذلك: "من مخارج الأصوات وصفاتهاء (...) أو من نوع 
الحركة مع نوع المقطع , (... أو من تضعيف أحد الحروف» وده أومن نوع 
المقطع وتكراره»)”" وباستقراء ما وقفنا عليه من نماذج ونصوص في تفسير الرازي 
نلاحظ أنه استثمر أغلب هذه الأدوات في التحليل الصوتي للألفاظ القرآنية بغية 
استكناه دلالاتها والاستدلال على بلاغتها. 


وسندرس ضمن ظاهرة المحاكاة ما يرتبط بالكثاست بين المعنى ومخارج 
الأصوات وصفاتهاء وكذلك نوع المقطع وتكراره في الألفاظ الرباعية المضعفة» 
ونترك مسألة التضعيف للظاهرة الموالية. 


3- شادي» محمد م البلاغة ا في القرآن 6 الشركة الإسلامية للإنتاج والتوزيع 
والإعلان (الرسالة)» القاهرة» ط. قلخام ص 7١-794‏ 
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-١‏ محاكاة المخارج والصفات للدلالات 


أشار فخر الدين الرازي إلى هذه الظاهرة في معرض تفسيره لقوله تعالى: 
+ قَالَ بَصْرَه ث يما لم يبروأ يو مَصَطتُ فَنِصَصةٌ ين شر اَلرسُولٍ َنَبَدمْهَا مَكَدَلِكَ 
سَوَلتَ لى تَفْبى 4" حي غك على اختلاف القرّاء في كلمة «قبضة» بين الضاد 
والضاده وكان لاقرق لصوتي بينهها اث جلي في اباط اشرق الذلالي يدول 
في ذلك: ار أالحسَنُ قيْضَةَ ّم القاف وهي اسْمٌ للْمَفْيُوض كالعْرْقة والضَفّة 
ونا القتض قار من القبْض وإطلاقها عَلى المقمُوض من تَسْمية المفحُول بِالَضدَرٍ 
كَضَرْبٍ الأمير وقرىَّ أيِضًا فمَبَضْتُ قَبِصَةَ بالضَاد والصّاد فالضَاءُ بجَمِيع الف 
والصَادُ بأطراف ؛ الأصابع وتَظيرهُما م والقَضمٌ الخاء بجميع بع القم الات 
جقدّمه. لق اععمه فهو الددين الزازي :فى نوصبلة الترزق اللطيت بين قوري 
على لفنرق الصوتي بين الصاد والضاد» فالضاد صوت انفجاري مجهورء. لذلك 
ناسبت خصائصه الصوتية القبض والإمساك بجميع الكف, أما الصاد فصوت 
احتكاكي مهموسء وهذا أكثر ملاءمة للتناول اليسير الذي يكون بأطراف 
الأصابع . 


ولئن كانت إشارة الرازي مقتضبة نوعا ماء فقد كان تعبير ابن جني (ت 
6 ) قبله صريحا في استحضار صفات الضاد والصاد وخصائصهما الصوتية 
في التفريق بين اللفظيتين» حيث علق على الآية نفسها بقوله: "القبض بالضاد 
معجمة باليد كلهاء وبالصاد غير معجمة بأطراف الأصابع » وهذا ما قدّمت إليك 
في نحوه تقارب الألفاظ لتقارب المعاني» وذلك أنْ الضاد لتفشيها واستطالة 
مخرجها ما جعلت عبارة عن الأكثر» والصاد لصفائها وانحصار مخرجها وضيق 


-١‏ سورة طهء الآية:45. 
5- الرازيء مفاتيح الغيب: ج ؟؟ ص .١١١‏ 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
أثر الظواهر الصوتية فى تة تفسير «مفاتيح الغيب» . د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


محايا ما عاك غبار فون الأنا 110 ولعل نف تدده القراءاك هتنا لاله على 
الثراء الدلالي للنص القرآني» حيث ينفتح» بفضل ذلكء على آفاق رحبة من 
التفسير والعاويل» 


من قري كنت خلالمة وأنقأنا عا ان كريس )1 حيث اقتبس من الزمخشري 
وت 8*هدم) وادتضيٍ لل ه للفظة م قائلا: «قال صاحبٌ «الكشّاف) 
القصِمٌ أفظم الكسْر وهو الكش الذي بين لاوم الأجزاء بخلاف الفصم»”. 
ل ال ومسوفت رامن لا أَنقِصَامٌ 


> م ورو 


اد القْصَمْ كَسْرٌ الشيّء من غَيْر إبانّة» والانفصامٌ مُطاوع القَضم؛ فصمته 
0 ويقول أبو هلال العسكري في معجم الفروق: «القصم بالقاف 
الكسر مع الإيانة قال أبو بكر: القصم مصدر قصمت الشيء قصما إذا كسرته 
والقصمة من الشيء القطعة منه والجمع قصم. والفصم بالفاء كسر من غير إبانة 
قال أبو بكر: انفصم الشيء انفصاما إذا تصدع ولم ينكسرء قال أبو هلال ومنه 
قوله تعالى: ”لا انفصام لها» ولم يقل لا انقصام لها لأن الانفصام أبلغ فيما أريد 
به هاهنا وذلك أنه إذا لم يكن لها انفصام كان أحرى أن لا يكون لها انقصام)” 


-١‏ ابن جنيء أبو الفتح عثمان (ت 97 ه)» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
تحقيق علي النجدي ناصفء وعبد الفتح إسماعيل شلبي» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» 
1م ج؟ ص 01-66. 

؟- سورة الأنبياء» الآية: .١١‏ 

- الرازيء مفاتيح الغيب» ج77 ص .١55‏ وقد ورد كلام الزمخشري في تفسيره بالقول: «واردة عن 
غضب شديد» ومنادية على سخط عظيم» لأن القصم أفظع الكسر» وهو الكسر الذي يبين تلاؤم 
الأجزاء بخلاف الفصم .» الكشاف. ج4 ص 17١‏ . 

:- سورة البقرة» الآية: 765. 

ه- الرازيء مفاتيح الغيب» جلا ص .١7‏ 

7- العسكريء أبو الهلال الحسن بن عبد الله (ت 90٠ه)»‏ معجم الفروق اللغوية» تحقيق الشيخ بيت الله 
بيات» مؤسسة النشر الإسلامى» ط١ء‏ 517١هء‏ ص .57١‏ 
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نتبين من خلال تفسير الرازي للفظين» استشعاره لارتباط دلالة كل منهما 
بخصائص الصوت الذي فيه» وإن لم يعبّر عن ذلك صراحة» فدلالة القصم على 
الكسر الشديد الذي يحدث معه انفصال أجزاء الشيء المكسور مستمد من 
الخصائص الصوتية للقاف. لما فيها من السْدّة والصلابة» فقد وصفها الخليل بن 
أحمد بالقول: «العين والقاف لاتدخلان في بناء إلا حَسّنّتاه لأنّهما أطلق الحروف 
وأضخمها جَرُسا)”"» وقوة الجرّس تناسب قوة الإيحاء على المستوى الإدراكي» 
ولعل قوة الجرس هذه تستفاد من كون القاف صورتا انفجاريا «يتم إنتاجه عن 
طريق اتصال مؤّخر اللسان بمنطقة اللهاة مع الطبق اللين بصورة لا تسمح بمرور 
الهواء» يعقبه تسريح فجائي له)”"؛ وهذا التسريح الفجائي هو الذي يسمع منه 
صوت القافء كما أنْ ارتفاع اللسان باتجاه منطقة اللهاة والطبق اللين تنتج عنه 
ظاهرة صوتية أخرى تسهم في قوة صوت القاف وضخامة جرسه. وهي ظاهرة 
التفخيمء أو الاستعلاء في عرف القدماء» يضاف إلى ذلك اتصاف القاف بالقلقلة 
وهي من صفات القوة عند القدماء. أما الفصم بالفاء فأخف وقعا ودلالة» وذلك 
لأن الفاءء عكس القافء احتكاكي مرقق "يتم إنتاجه عن طريق ملامسة الشفة 
السفلى للأسنان العليا بصورة تسمح بمرور الهواء ولكن مع 0 1 ان 

وجدير بالملاحظة هنا أن الاختيار القرآني لم يكن بين القاف والفاء فحسب» 
بل بين السين والصاد أيضاء أي بين لفظي (قصم وقسم).» فقد اختار التعبير 
القرآني الصاد لأن السياق سياق قوة وشدة» والصاد صوت استعلاء مع إطباق» 
يقول ابن جني: «القصم أقوى فعلا من القسم, لأن القصم يكون معه الدق» وقد 
يقسم بين الشيئين فلا ينكأ أحدهماء فلذلك خص بالأقوى الصاد» وبالأضعف 
-١‏ الفراهيدي» الخليل بن أحمد (ت 75١ه).‏ كتاب العين» تحقيق: د.مهدي المخزومي» ود.إبراهيم 

السامرائي» دار ومكتبة الهلالء القاهرة» (د.ط)» (د.ت)» ج١‏ ص 07. 


؟- عمرء أحمد مختار» دراسة الصوت اللغويء عالم الكتبء القاهرة» ط١»‏ 1991 م» ص .71١8‏ 
7 المرجع نفسهء ص .7١60‏ 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 


|| 00 
دحل اسع 
* - المحاكاة المضعفة 
قسّم الخليل بن وك الفراهيدي (ت ١7١ه)‏ المحاكاة الصوتية في الرباعي 

ل ترعين: ) تولفة اوقف 0 ومثّل للحكاية المؤلفة بلفظ (دهداق).» «وأما 
نكا ١‏ | لضي علط نيا جرولة الم اصيلة وال أ لها اششيهها» وعم نال سين 
الحركة ما يتوهمون في جرس الصوتء يضاعفون لتستمر الحكاية في وجه 
التصريف... ألا ترى الحكاية أنْ الحاكي يَحكي صَّلصلة اللجام فيقول صَلصَل 
7 يك ن قاو 0 1 0 5 ع اع 
اللجام » وإن شاء قال: صَلء يَخفف مرّة اكتفاء بهاء وإن شاء أعادها مرتين أو أكثر 
من ذلك فيقول: صل». صلء» صلء يتكلّف من ذلك مابدا له... نحو قولك: صَرٌَّ 
الجندب صريراء وصرصر الأخطب صَرْصَرَة فكأنهم تَوَهّموا في صوت الجندب 
مدا وتوهموا في صوت الأخطب ترجيعا.»)”" 

فالحكاية المضاعفة عند الخليل» لها وجهان.ء الأول: المحاكاة التى تستفاد من 
جرس الصوتء أي إِنْ الأصوات اللفظية النطقية» تحاكي الأصوات والأحداث 
الفعلية» التي يدل عليها اللفظ المضاعف, أمّا الوجه الثاني فيتجلى في دلالة المضاعفة 
في اللفظ على تكرير الفعل وترجيع الصوت. فهى بذلك محاكاة مزدوجة» وقد 
3 4 5 5 0 * مو مه 5 هّ ان 
تبع ابن جني (ت 56م) الخليل في تقرير هذا الوجه الآخير من المحاكاة بقوله: 
«وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتى للتكرير نحو: الزعزعة» والقلقلة» 
-١‏ ابن جني» الخصائص: ج١‏ ص .١5١‏ 

وينظر كذلك: ابن عاشورء محمد الطاهرء تفسير التحرير والتنويرء الدا ر التونسية للدشر» » تونس» (ب 


ط)ء 1185., ج ١١/‏ ص 2»350 حيث يقول: «القصم الكسر الشديد الذي لا يرجى بعده التئام ولا انتفاع » 
واستعير للاستئصال والإهلاك القوي كإهلاك عاد وثمود وسبأ». 
ويقول, الزركشي مقارنا بين القصم في هذه الآية والقسم في قوله خالن: تن تسينا م 
في الحيّاة الدنيَا» [الوخرف: 0]ه «بالسين تقريق الأرؤاق والإنعام» وبالصاد تفريق الإهلاك 
والإعدام . البرهان في علوم القرآن» ج ١‏ ص .57١٠‏ 
؟- الفراهيديء كتاب العين» ج١‏ ص 04. 
0-٠‏ الفراهيدي» كتاب العين» ج١1‏ ص 01-060. 
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والصلصلة» والقعقعة» والصعصعة» واالجرجرة والقرقرة... فجعلوا المثال 
المكرر للمعت المكرو)”. 


ونظرا لاقتناع الرازي بحقيقة هذه المحاكاة. وحضورها فى النص القرانى» 


فقد أشار إليها فى مناسبات متعددة» واستعان بها فى بيان الدلالات الكامنة فى 
بعض الألفاظ القرآنية فى سياقاتها النصية» ومن ذلك: 


لفظ «صرصر)ء ررد انر را ع با را ير 
الرازي بالاستناد إلى القيمة الإيحائية الموجودة في أصواته» فقال في تفسير 

قوله تعالى في سورة فصلت: ل َرسلَا ًا ف أي غنات 0 
اولي الصَّرْصَر ولا أحدهما: أنها العاصفة التي تصرصر أي تصَّرَّتٌ في 
هروبهاء وفي علة هَذهِ النّسْميّة وُجُوةٌ؛ قيلَ إِنَّ الرّياحَ عنْدَ اشتداد مُبُويَها 
مع منهآصَوّث ييه صَوْتَ الصَرْصَرٍ سمي هه لياح بهذا الاسم 
وقيل هُوَ من صَرِيرٍ الباب» وقيل منّ الصّرّة والصّيْحَة ومنه وله تَعالى: ١‏ 
َأَهِلَتِ رن مب [الذّاريات: م . والقَوْلَ القاني: أنّها الباردة التي حرق 
يدها كما حرق النار بحَرّهاء وأَصْلها منّ الصَرّ وهو البرد قال تعالى: ِ 
حكمَئلٍ ريج ذ ياد 4 [آل عمْران: ا والملاحظ من هذا التفسير أنه 
يربظ بين أضوات اللقظ ودلالتة»بل يربط معتى اللقظ بفعل العصويت نفسة؛ 
فلفظ الصرصر عند الرازي هنا يرتبط بتصويت معين» لذلك وصفت هذه 
الريح به لأنها تصدر صوتا قويا عند هبوبهاء ثم لم يتوقف الرازي عند هذا 
الحد حتى حدد نوع الصوت الذي يصدر عن هذه الريح وعقد مشابهة بينه 


ابن جنى» الخصائص» جص .١166‏ 

من ذلك: سورة فصلتء الآية: »١5‏ وسورة القمرء الآية: »١19‏ وسورة الحاقة» الآية: 5. 
سورة فصلتء الآية: ١5‏ 

الرازي» مفاتيح الغيب» ج577 ص ؟١١١.‏ 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
أثر الظواهر الصوتية فى تة تفسير «مفاتيح الغيب» . د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


وبين صوت الصرصر”' في أحد الأقوال» وبين صوت صرير الباب في قول 
آخرء وصوت الصياح في قول ثالث. وهذا كله داخل في الوجه الأول من 
المحاكاة الذي ذكرناه سابقا وهو المحاكاة بجرس الصوت. 


وما الوه الثاني من أوجه المحاكاة الصوتية في هذا اللفظ فقد نوه إليه 


الراري لي وله كلما كان في كير كرت فب فا افطل َو صر وصَرْصرَ 
00 وقاطرع 557 057 وأئن الخ أي رَفَعَهُ من مَوْضعهء فإذا 
كرو قا تلق والأو زيمن فحين من جرين أخير اك هذا اللقد ميحاقاة صررنت 
الريح في هبوبهاء كما نحس من تكرير المقطع الصوتي (صر) تكرار هذا الصوت 
واستريان كله العاصفه الطاريله مل طويل من الزمن» ولم يكن هبوبها مرة 
واحدة وله الى فا #لعباند تا صر شامهية | #يععلق بطبيعة الأصوات المكونة 
لهذا اللفظ وهما الصاد والراء» فمن المثير هنا أنْ الصاد وس اصوني 
تصدر عن جهاز النطق مصحوبة بصوت يشبه الصفير''"'» وبه سمي صوت 
الصرصر وصرير الباب وصوت الصياحء أمّا شدة صوت الصفير وقوته فتستفاد 
من صفة التفخيم / الإطباق التي تيز صوت الصاد دون غيره من أصوات 


(2 جاء في لسان العرب؛ مادة صرر: «والصَوصَر: دُويبّة حت الأرض تَصِرٌ أيام الرّبيع‎ -١ 
ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي (ت ١١ل/اه)ء تماق الحرية» ذا هتاذ -بيروت» طثأ7‎ 
6ه‎ 

ع الرازي» مفاتيح الغيب» ج1١‏ ص .5١‏ 
دفي هذا يقول ابن عاشور فى افسير التحرير والتريرو تج اصن 101 اباصرصر ب العامة لني 
يكون لها صرصرة:» أي دوي في هبوبها من شدة سرعة تنقلهاء وتضعيف عينه للمبالغة في شدتها بين 
أفراد نوعها كتضعيف كبكب للمبالغة في كي .») ره 
ويقول البقاعي في تفسير قوله تعالى: وَأمًا عَادٌ كر بريح صَرْصّر عاتيّة4 [الحاقة: 1] «(بريح 
صرصر) أي هي في غاية ما يكون من شدة البرد والصوت كأنّه كرر فيها الّبرد حَتى صار يحرق بشدته» 
والصوت حتى صار يصم بقوته) البقاعي» برهان الدين أبو الحسن إبراهيم رت معاده)ء » نظم الدرر 
في تناسب الآيات والسورء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» ٠5‏ 5ه- 14م اا 

7 ينظر: الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد (ت 555 ه)» التحديد في الإتقان والتجويدء تحقيق: الدكتور 
غانم قدوري حمدء مكتبة دار الأنبار - بيغداد» ط3 ٠8.‏ ه-1188 مءص .٠١١‏ 
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الصفير في اللغة العربية»”' فكأنه اختار أقوى أصوات الصفير ليناسب قوة دوي 
هذه الريح العاصفة. أمّا صوت الرّاء فمن أهم صفاته التكرار حيث يتم نطقه (عن 
طريق ضرب طرف اللسان في اللثة ضربات متتالية مكرر 3" بل إنه الصوت 
التكراري الوحيد فى اللغة العربية» فجاء هذا الصوت أشدٌ مناسبة لما يستفاد من 
هذا اللفظ وسياقه من دلالة التكرارء وهذا من بديع الاختيارات القرآنية. 


9 لفظ «صلصال”"؛ وقد فسّره فخر الدين الرازي باعتماد الأدوات الصوتية 
نفسها التي وظفها في تفسير لفظ "صرصر»» فقال مُعقبا على قوله تعالى: 
يي ا تَستوو )4 “ (في الصّاصال َؤلان: قبل 
الصَلْصال الصين اليبس الذي يُصَلْصل ومُوَ غَيّرُ مطبوخ. وإذا طبح فَهوَ 
فخار. قالوا: إذا تَوَهّمْتَ في صَوْته مدا فَهُوَ صَليل» وإذا تَوَهّمْتَ فيه تَرْجِيمًا 
َهُوَ صَلصَلَة. آل !لد حَلقَّ الله تَعالى آَم من طين قَصَوَرَ وي 

في الشّمْس أرْبَعِينَ سند قصارٌ صَنْصالاً كارف ولا يدْرِي أحَدٌ ماايراة 
ب َم يوا َنم الور هه إلى أن تفع فيه الوح . وحَقيقة الكلام 
ّهُتعالى حَلقَ آم من طبن عَلى صُورَة الإنسان فَبّف فكاتت الرّيحٌ إذا 
مَرَّتْ به سمِعَ له َه صلْصَلَةملذَِّكَ سما الله تَعالى صَلْصلاً»”0. حيث وقف 
أولا على المحاكاة بالجرس الصوتيء فبين أن الصلصال هو الطين الجاف 
الذي يصدر عنه صوت صلصلة بفعل الريح ونحوهاء وأصل الصّلصّلة: 


-١‏ أصوات الصفير في العربية أربعة هي الصاد والسين والزاي والشين» وليس فيها صوت مفخم مطبق إلا 
الصاد. 

؟- عمرء أحمد مختارء دراسة الصوت اللغوي» ص .5١8‏ 

2-8 ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في مواضع متفرقة» منها: سورة الحجرء الآيات: 58-175 -0ث 
وسورة الرحمن,. الآية: 1 

غ- سورة الحجرء الآية: 735 

م6- الرازي» مفاتيح الغيب: ج9١‏ ص 187. 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 


أثر الظواهر الصوتية فى تة تفسير «مفاتيح الغيب» . د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


صَّوت الحديد إذا حرّك”"» وقيل هي تردد الصوت من الشيء اليابس”", 


ثم بين ثانيا: المحاكاة الصوتية المستفادة من تكرار المقطع الصوتي في لفظ 


الصلصالء. فهذا التكرار يناسب الترجيع والصدى الصوتي الناجم عن 
صوت الصلصلة. ويمكننا تأكيد هذه المحاكاة بما أشرنا إليه سابقا من صفة 
الصفير الموجودة في صوت الصاد والتي تناسب تماما صلصلة الخزف. 
وهذا كله في نظر الرازي سبب وجيه يعلل تسمية هذا الطين الذي خلق منه 
آدم عليه السلام بالصلصال. 


لفظ زلزل/ زلزلة؛ ورد هذا اللفظ في أكثر من موضع من النص القرآني 
ورغم اختلاف السياقات فقد أرجع الرازي دلالته إلى أصل واحدء بالاستناد 
إلى إجراء المحاكاة الصوتية» فقال في تفسير قوله تعالى: إذَا لت الْأَرضُ 


< سس سسا 


لزاه 4 «والمعنى حُرّكْتْ حرَكة شَدِيدَة كما قال 0 ايحت لاض مَأ 4 
[الواقعة: 0 .. الم أنَ وَل للحركة الممتادة» ورَلرَلَ للركة الشَّدِيدَة 
العظيمّة» المافيه من مَعْنى التُكرير» وهر كالصّرْصَرِ في الرّيح» ولأجُل شدّة 


0 72 
00 


هذ الحرَكة وصَّفَها اله تعالى بالعظم ققال: ورت ره التتدو فك م 
[الحج: 0١‏ ". فقد حمل لفظ (زلّزلت) في الآية على أصله الذي يدل 
على تحريك الشيء عن مكانه وزعزعته عن استقراره» تحريكا شديدًا عنيفا 
خارجًا عن المألوف؛ وقد استنبط الرازي هذه الشْدّة من خلال المقارنة بين 


ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد (ت107ه»» النهاية في غريب الحديث والأثرء 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية - بيروت» 799١ه‏ - 19894م2 
جاص 55. 

السمين الحلبي» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف (ت دهلاه)ء عمدة الحفاظ في تفسير أشرف 
الألفااء فين : محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط1اء 1١511/‏ ه- 1145 
م جاص 7494. 

ورد في سورة البقرة, الآية: 4 ,7١‏ وسورة الحج:ء الآية: .١‏ وسورة الأحزابء الآية: .١١‏ وسورة الزلزلة, الآية: .١‏ 
سورة الزلزلة» الآية: ١‏ 

الرازي» مفاتيح الغيب: ج77 ص /08-517. 
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الفعل الثلاثي زل والرباعي المضعف زلزلء فالآول للحركة المألوفة» والثاني 
للاضطراب العظيمء بدلالة اكريو المقطع الصوتي فيه ثم بدلالة السياق 
القرآنى» فلأجل شدة هذه الحرّكة وقوة هذا الاضطراب وصفه الله بالشىء 
العظيم. 

أما قوله تعالى في سورة البقرة + آم حبسم أن تَدَحْلَاْ الجكة وَلَمَا َي مَتَلْ 


5 عير هس صإ ماو 


اشعلا عن كلك قار الأساة واق + وَرُلرلُوا سّ حقَّ ول السو لدي “اموأ منه. مي ص 
هو ألا ان صر أله ربب 4 نقد تمرة بول "وروا أي ُرُكُوا بأنواع البلايا 
والرزاياء قال الرّجَاج: أضل لزلز في اللعة من الل الح عَنْ مكانه فإذا 


وو سعء 


لت لَه ويل أن كردت تك الآزالة مضوعف لفط مُضاعَقة مناه وكل 
ما كان فيه تكريرٌ كُررَتْ فيه فاء الفعل» تعره وَصَِرّصرَ) سد 


وه ردس وأقل الشَيّْةء 0 رَفَعَهُ من مَوْضعه فإذا كرر قيل: قلقل» 
وفشر بعضهم زُلُِْوا هاهنا يفوا وحَقيقئهُ َيْرُ ما ذكرّناء وذَلِكَ لأنّ الخائفت 


لا يستقة يسْتَقرٌ بل يَضْطربٌ لك ولذَلِكَ لا يقال ذلك إلا في عت ب المقيم | لمفُعدء 
أنه يذهب السّكون» 5 فيَجبٌ كر زلزلوا, هاهنا مُجاراء والمراد: 0 
ويجُوز أن 50 مُصَطرِيينَ لا يَسْتَقرُونَ لما في لوبهم منّ ا جرّع والخوّف)”" 
فالملاحظ هناء أن الرازي بعد أن قرر الدلالة الطبيعية للفظ نقلاً عن الزجاج» 
حمله على معنى مجازي لكنه لم يخرجه عن معناه الإيحائي» فلم يعْدٌ أن صرف 
الحركة والاضطراب في الفعل من المعنى المادي إلى المعنى النفسيء وهو الخوف 
والجزع» لكن هذا المعنى النفسي لا يلبث أن يدفع صاحبه إلى الفعل المادي» 
فهذا الخوف والجزع يقلق صاحبه» فيضطرب ويقوم ويقعد ولا يقرله قرار» كما 
تضطرب الأشياء المادية التي تحرك بعنف فتتزعزع وتتقلع . 


.؟5١5 سورة البقرة» الأية:‎ -١ 
.5١-5١ ؟- الرازي» مفاتيح الغيب: ج5 ص‎ 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
أثر الظواهر الصوتية فى تفسير «مفاتيح الغيب» ... د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


وقد وظف الرازي التكرار المقطعي في تفسير ألفاظ قرآنية أخرى على المنوال 
نفسه'''» وقد اكتفينا ببعض الشواهد منها بما يتناسب وطبيعة الدراسة. وجملة 
الأمرء «إنَ تكرار المقطع الصوتي نفسه في هذه الجذور مرتين أو أكثر يؤدي إلى 
القوة والزيادة والمبالغة)”". 


ثانيا: التُشديد بفعل التَضعيف أو الإدغام 


ينتج التشديد في اللفظ إِمّا بفعل التضعيف في الوزن أو عن طريق إدغام 
صوت في صوتء والفرق بينهما أن «التضعيف يقع في عين الكلمة ولامهاء 
ويعني تكرير الحرف الواحد في موضعه. بينما الإدغام إدخال صوت في صوت» 
زلوما حرقاة يدق الوؤة مكلاح حوزن اله بيعم التضسيفب ضاعق ما 
يقابل في الوزن نحو كسّرَ على وزن فكّل)”". فكلاهما ينتج عنه تشديد الحرف» 
وق كاتف العلة ميكدلفة: 


ومذهب التشديد في العربية معروف, وذلك في السياقات التي تحتاج إلى 
تأكيد الفعل وتكريره» وقد ذكره ابن جني في «باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني») 
من كتابه الخصائصء وذلك في قوله: «ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في 
المثال دليلا على تكرير الفعل)”. كما أن التشديد قد تكون الغاية منه «الزيادة في 
المعنى أو التعدية أو إقامة الوزن) . 


لقد وظف. الرازي قيمة التشديد فى تفسير كتير من ألفاظ النض القرانى: 


ا اليد زياد عبدالله عبد الصمد» دلالات الآلفاظ الرباعية المضاعفة ف القران الكريم» مجلة جيل 
الدراسات الأدبية والفكرية» العدد 54, ٠١٠١‏ م» ص 05- /ا0. 

- عكاشة» محمدء التطور الصوتى فى الألفاظ أسبابه وظواهره» دار النشر للجامعات» القاهرة» ط١اء‏ 
م ص 05. 

- ابن جني» الخصائص» ج١‏ ص .١165©‏ 

6- عكاشة» محمدء التطور الصوتى فى الألفاظ» أسبابه وظواهره» ص 567. 
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واستثمرها في الإيحاء الصوتي الدلالي» بما يتناسب مع سباق الث كبب ؛ وقل 
ربطه بمجموعة من الدلالات منها: 


-١‏ تكرار الفعل والتدرج في الحدث 


ومن أمثلته لفظ «نزل» الذي ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» كما 
ورد نظيره (أنزل) كذلكء وقد ربط الرازي كل واحد منهما بسياق وروده» 
ار ا ل ب ار الو ا 
الكقي لحن سرع مايق يدي أل لتر لجل . ا افاعلم أن الكتابٌ هاهنا هو 
القرآن. .. وما خصٌ القرْآنَ بلتَيل, والرواة الإيْجيلٌ بالإثرال د التنزيل 
للتُكثير؛ اله تعالى كز ار جما يمد فكلا مثنى اكير حاصلاً فيه و 
التووَاءٌ والإنجيل انه ال لهم ل واحدّة» فلهذا + 4 حَصَّهُما بالغ" 
دحي دوع 0 لحيل محص الول على سَبيل التدرِيج؛ والإثزال 
مخمص بما 57 ازول ة فيه دنه واحدّة»' ' فسبياق 2 عكد الرازق 
يقد تكرار ففل الأول مرات بعنةوة كما رقيد التدرب في قدت لآن القران 
الكريم كما هو معلوم نزل مَنجَمًا على ثلاث وعشرين سنة» أما سياق التخفيف فلا 
يفيد ذلك بل يدل على النزول جملة واحدة دون تكرار ولاتدرج. 


0 


-١‏ سورة آل عمرانء الآية:”. 

ا الرازي» مفاتح الغيب» جلا ص ١7١‏ 

#7 المرجع نفسهء جه ص ”37. 
وى الت تقس جنر ابن الزرير الارناكي: «ذلك أن لفظ (نزل) يقتضي التكرار لأجل التضعيف» 
تقول (ضرّب) مخففا لمن وقع ذلك عليه مرة واحدة» ويحتمل الزيادة» والتقليل أنسب وأقوىء أما 
ذا قلنا (ضرّب) بتشديد الراء فلا يقال إلا لمن كثر ذلك منه» فقوله تعالى. (نزل عليك الكتاب) مشير 
إلى تفصيل المنزل وتنجيمه بحسب الدعاوى وأنه لم ينزل دفعة واحدة» أما لفظ (أنزل) فلا يعطي ذلك 
إعطاء (نزّل) وإن كان محتملا»). 
الغرناطي» أحمد بن إبراهيم بن الزبير (ت 7١8‏ ه)»ء ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في 
توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» تحقيق سعيد الفلاح» دار الغرب الإسلامي» بيروت-لبنان» ط؟”» 


1ه د لاه ام اج ص 7581. 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
أثر الظواهر الصوتية فى تفسير «مفاتيح الغيب» ... د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


لوا ع سا وار اي د تيه وال 
« ألِى جع 007 4 لطر والكسائيٌ وابْن ل عاصر جَمُم ب بالتَشُديد 


0 


7 
سس سا 


والباقونَ بالتّحْفِيد والمُنى في جَمّع وجَمّع واحد متقاربٌ » الى ا 
بالتكدين يتين انه مسيعة مد عاهنا وغاهياة أله لم يَجمَمْهُ في يَوْم وابحلة ولا 


1 
جر بج سر عه ا 


في يَوْمَْنِء ولا في شَهْرِ ولا في شَهْرَينِء يُقال: فلان يُجَمُعْ الأموالٌ أي يَجْمَعُها 
من هاهنا وهاهناء وأمَا معَبلتّحِْيفٍ» ؛ قلا يُفِيدٌ ذلك؛ عَدَدَةُ أي أخصاة وحناة 
التَشْدِيدُ لكثْرة الَدُ ود كما يقال: كلا ا قضائل فلان ولهّذا قال السَدَي: 

1 أخصاه 0 هذا لي وهّذا لي يُلهِيه ماله بالنّهار قإذا جاء اليل كان 
يخفيه)”2) + فالعشديد :قى قراءة أي قرا به يلال على تكزان فخ فعل الجمع » وامتداد 
اسه سه وس حا 
مرة» ومن أمكنة مختلفة» وعلى مَدَّد مستطيلة» وهذا من الاتساع الدلالي الذي 
تمنحه القراءات المختلفة للنص القرآني. ويمكن ربط دلالة الجمع كذلك بخاصية 
الزم التي يتميز بها صوت الميم الذي وقع عليه التشديد هناء وتكون هذه الخاصية 
باجتماع الشفتين وانطباقهما «وخروج الهواء كله من المجرى الأنفي)”" فاجتماع 
عضوي النطق وانطباقهما يناسب اجتماع المال عند هذا الشخص وشدة حبه له 
والتصاقه به فلا يترك منفذا يُنَذْ إليه منه» كما لا يترك زم الشفتين منفذا للهواء. 
فيخر ج عبر التجويف الأنفي. والأمر نفسه بالنسبة للفظ عدده» حيث يرى الرازي 
أن التشديد هنا للدلالة على كثرة هذا المال المعدود ووفرته حتى ألهى صاحبه عن 


كل قن به 


ل 


سج 
عدذده 


اح سورة النكزقه الأب , 

؟- الرازيء مفاتيح الغيب» ج77اص 97-47. 

زاهيد» عبد الحميد» علم الأصوات وعلم الموسيقى - دراسة صوتية مقارنة» سلسلة الصوت »١‏ داريافا 
العلمية للنشر والتوزيع » عمان-الأردن» ط١»‏ ١٠١٠7م»‏ ص 49. 
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مثال آخر عن هذا الايحاء الصوتي لظاهرة التشديد نجده عند الرازي في 
لفسيرة القوله تعالى: # وَروَدَنهُ أل هْرٌ ف يناعن لبو وعَلَقَقِ 2*4 حيث قال: 
١قالَ‏ الممَسَرُونَ: : ونا جاء عَلَقَتْ عَلى التَكثيرٍ لأنّها علقت سَبْعَةَ أُواب» كُمَ وَعَتهُ 
إلى تفسها لقد ربط الرازي على غرار جمهرة المفسرين بين مجيء الفعل 
على صيغة التضعيف (غلقتك)بنال صيغة التعدية (أغلقت).» وبين كثرة الأبواب 
التي قامت امرأة العزيز بإغلاقها لتنفرد بيوسف عليه السلام» وكثرة الأبواب» 
التي بلغ عددها سبعة» تعني تكرار فعل الإغلاق مع كل باب» كما أن هذه الصيغة 
تناسب الجهد العضلي المضاعف الذي بذلته هذه المرأة في إحكام إغلاق هذه 
الآيوات كلها" : 

وهاهنا نموذج آخر نستدل به على كثرة هذه الظاهرة في تفسير الرازي» 
نحل قراو سيق (ضلق) يفسّر قراءة التشديد في قوله تعالى: ل وَيَْتِ لتم 
انا ال قائلا: «قَرَأ عاصم يكذ ة والكسائي فتحت خفيفة 107 
بلقي والمخنى كَْرَتْ أبُوابها المّحَةُ لول الملائكة. إن قي قولة. وفتيحت 
السهاء كانت أَبُوبً يُِيدُ أن السّماء : كينها تصير أبوابَاء فكَئِفٌ يل ذلك؟ فلن 
فيه وجوة: : أحدها: : إنَ تلك الأبُواب لا كثْرَتُ جدًا صارّتُ كَأنّها ليْسَتْ إلا بوب 
لك وولاهك أدهري الفعل البشاد م عذه القراءة يناسب كثرة أبواب 


السماء التي تفتح في هذه اللحظة» حتى كأنه لا يبقى موضع فيها إلا وفتح منه 


.77 سورةيوسف الآية:‎ -١ 

5- الرازيء مفاتيح الغيب: ج8١‏ ص .١١5١‏ 

0-3 وفي الشاهد نفسه يقول البقاعي بي: (وغلقت أي تغليقا كثيرا» انظر نظم الإإرر: جناصض 1 
ويقول ابن عاشور: (وتَضْعيف عَلَقَت لإفادة شدة الفغل وقوّته أي أغلقت إغلاقا مُحكمًا.) تفسير 
التحرير والتنوير» ج7١‏ ص 750. 

4- سورة النبأء الآية: 19. 

ه- الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج١7‏ ص ؟1؛ وفي ذلك يقول ابن عاشور رابطا قراءة التشديد بقوة الفعل 
وشدته: : "وقرَأ نافع وايْنّ كثير وابن عامر وأبو عَمْرِو وأبو جَعْفْر ويَعْقَوبٌ وفتحث بِتَشْديد الفؤفيّة» وهو 
مالع في فعْل المح بكثرة ة المتْح أو شدئّه إشارَة إلى أنه فح عَظيم لأنَ شَقَّ السّماء لا يقْدرٌ علهلا الله». 
التحريرٌ والتنؤير» ج؟7 ص 57. 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
أثر الظواهر الصوتية فى تفسير «مفاتيح الغيب» ... د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


- 37 04 8 9 
باب» كما تدل هذه الصيغة كذلك على كون أبواب السماء قد فتحت على 
مصراعيها وأشرعت على أقصى حد ودها وهذه الدلالة مناسبة جدا لسياق الآية. 
؟- المبالغة في الفعل وقوة الحدث 


ومن تماذج هذا الملحظ تفسير الرازي لقوله تعالى: +( لَاِسمَعونَ ها لوا ولا 
4 ا قوله تعالى: +( لامعو يما لوا ولام قائلا: «الكذابٌ 


التشْديد يميد المبالعَة: رده في قوْله تعالى: + وَكَدَبوأ نكاما )4( التباً. 000 


3 
و و 


ناب لان يِيدُ الماع في وضَْهمْ بالكذب» أما روه هاهنا فَغيْرٌ لاق ق» لأنَّ 
ا ا يْمَعُوتَ فيا َو ولا كذَابايُِيدُ نهم ١‏ ع يسْمَعُونَ الب العَظيم ومّذا 


لا يثفي الهم يَسْمَعُودَ الكدت القليلء 0 الآية ذلك بل المقَصوةُ 


و سيو ا 


المبالٌة في نهم ار الكذبٌ البَتَةَ والحاصل أن هذا للق يفيك 0 
المبالعَة واللائق الي امال في التفْي واسواتة أن الكسائيّ َرأ الأوَلَ تمد 

والثاني بالتسفيفء ولَعَلَّ غَرَضَهُ ماة ثناة في هذا الشزال" .لان قراءة افيف 
مامنائفيد هلا امكاة ل ل ل 


ا 


ا لو 0 
تيد الما في البُوت فيصل الْقَضُوةُ د من هذه القراءة : في المَوْضعَين عَلى 
أكمل الوجوه». .. ون أحَذنا بقراءة التّْدِيد في الموْضعَين وي قراءة الباقينَ: 
العذَرُ عَنْهُ أن ْله اكه يَسْمَعُونٌ فيها َهوَا ولا كذابًا إشارةٌ إلى ماتَقَدّمَ من قوْله: 
وكَذَبُوا آياتنا كذابًا والَنى أنَّمَؤْلاء اسُعَداء لايَسْمَعُو نَ كَلامَهُمُ اوش الباطل 
الفاسد» والحاصل أنَّ الَمَ الواصلة إِلَْهمْ حون خالية عَنْ رَحْمَة أغدائهم وعَنْ 
صاع كَلامَهمٌ الفاسد د وأقوالهم الكاذبة الباطلة»”". 


-١‏ سورة النبأء الآية: ه. 
]ا - الرازي» مفاتيح الغيب» جاص 755. 
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لقد فسّر الرازي ورود لفظ كذاب في الآية الأولى بما يتماشى مع فكرته من 
دلالة التشديد على المبالغة والشدة» وذلك مناسب لسياق الآية التي تفيد المبالغة 
في وصف المشركين بالكذب» ولشدة يقينه بهذه الدلالة راح يلتمس تخريجًا 
دلاليًا مغايرًا لقراءة التشديد التي لا تناسب السياق في الآية الثانية» لأن ورود 
اللفظ بالتشديد في هذه الآية يفيد نفي المبالغة في الكذب» وهذا لا ينفي عدم 
المبالغة فيه» بينما اللائق بالآية المبالغة في النفي» أي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا 
من أي درجة كان. 


ومن أمثلة ذلك أيضا لفظ «مسّكون» في قوله تعالى: +( وَالدنَ يمَسَكْونَ 
الكني وأناثوا الضالة إنَا لا ضِيعٌ أْْرَ لْصَلِسِينَ 4" فقد فسّره الرازي بالقول: 
«وقرَأ أ أبُو كر عَنْ عاصم يمُسَكُونَ مُحَقَْةَ والباقونَ بلتّشُدِيد.. “قال الو اخدئ: 
والتشديد أقوعء لأن التشديك للكثرة وهاهنا أريد به الكثرة)”". فالتتشديد في 
نظر الرازي - نقلا عن الواحدي- يدل على قوة الفعل» إلى جانب دلالته على 
كثرته» والمعنيان متكاملان في سياق الآية» فهي تفيد شذة تمسّك هؤلاء بكتاب 
الله وقوة إصرارهم على الثبات في سبيل الله وعلى دينه القويم» كما تدل على 
الكثرة لأن هذا التمسك يجب أن يتجدد باستمرار في كل وقت وحينء وقد عبّر 
عن ذلك برهان الدين البقاعي بقوله: «أي يمسكون إمساكا شديدًا يتجدد على 
وجه الاستمرار» وهو إشارة إلى أن التمسك بالسنة فى غاية الصعوية لا سيما عند 
ظهور الفساد)”". 1 


ومن شواهده كذلك تفسير الرازي لقراءة التشديد في قوله تعالى: # سور 
أنلئها وعَرضئئها واَلْنَا بآ 12 بت يت لَعَذَْ دكرُونَ )4 ؛ حيث عقب عليها بالقول: «أما 


١7٠١ سورة الأعرافء الآية:‎ -١ 

؟- الرازي» مفتاح الغيب» ج5١‏ ص 58. 

_- البقاعي» برهان الدين» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء ج86 ص .١159‏ 
5- سورة النورء الآية:١.‏ 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
أثر الظواهر الصوتية فى تة تفسير «مفاتيح الغيب» . د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


ال ان 


لول وَرَضناها فامشهُورُ قراءة النّحَفِيفٍ» وقرا بن كثير وأبُوعَمْرِوبلتّشديد.. 


تبني 
دروم 


وأا قراءة التَشْدِيد قال القَرَاء :التّْدِيدُ للمُبالَة والتكثيرء أما البالعة من حَيْتُ 

إنها دود 0 01 010101011ظ وأما 
اللكفية قر ينه اعذخماة أن الله تعال ين فيها أكامًا مخْتَلفَة: والثاني: 2 
أَوْجَبها عَلى كل المكلْفِينَ إلى آخر الدَهْر)" التس رى تك بإناف الرازي لتخريج 
هذه القراءة وبيان وه النلاضة والبراعة قيهاء سحيك برق تناسيها النام :ننم 55 
الآية» بالاعتماد على دلالة التشديد على المبالغة والكثرة» فالتشديد على الرّاء 
في لفظ (فرّضناها) يدل على المبالغة في إيجاب الفروض والحدود والأحكام 
التي نصّ عليها النص القرآئي في آياته وسورهء كما يدل كذلك على كثرة هذه 
الفروض وكثرة العباد المكلفين بها من لدن نزول القرآن إلى قيام الساعة. 

- مراعاة التلاؤم واجتناب التنافر 


ويعد هذا الملحظ الصوتي من التخريجات الجميلة التي فسّر بها الرازي 
مسألة التضعيف النا تح عن الإدغام» فمن الوظائف الأساسية للإدغام: #تخفيف 
النطق والاختصارء ليخرج الكلام سهلا دون تعثر» لأنه نطق قائم على التماثل 
الصوتي الأصلي أو الناتح عن القلب”". يتضح ذلك من خلال تفسيره 
للتغييرات التي طرأت على لفظ امذَكرا في قوله تعالى: + ولد هآ ليه مهل 
بكر 4”". يقول الرازي : امُذّكر مُفْتَعلٍ من ذكُرٌ يَذْكُرُ وأضْله مُذْتَكرٌ [ا] كان 
رج الذال ويام مرج الوه وروت امار ارج يطب الأ 
بها عَلى القُوالي ولهذا إذا َرَت إلى اللذال مع الَاء عند اط قرب الال من 
أن تصيرٌ تا واَلَءَُْوْبُ من أن تصيرٌ دالا جَعلَ التَاءُ دالا ثم دمت الذال فيهاء 
-١‏ الرازيء مفاتيح الغيب: ج77 ص .17١‏ 


؟- الأنصاريء عبد الله بن محمد بن مهديء القرينة الصوتية في النحو دراسة نظرية تطبيقية: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» طك د37 ص 17 7. 


1 سورة القمرهء الآية: .١6‏ 
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عوى سمس 


ومنهمْ مَن قَرَأْ عَلى الأضل مُذتَكرٌء ومنهُمْ من قَلَبَ الثَاء دالا ورأ مُذدَكرٌ ومن 
للَوينَ من يَقُولَ في مُدَّكر مُذدَكرٌفيَْلبُ الا ولا يُدْعْمْ ولكل وجْهَة: اذك 
محر لمتشَكر) 10 

57 امير 


مذتكر 7 قلب التاء دالا 4 مذدكر إدغام الذال فى الدال 3 مدكر 
١-5 |‏ ا[ 5 5 


لقد طرأت تحويلات كثيرة على البنية العميقة للفظ (مذتكر)» للوصول إلى 
البنية السطحية التي هي (©©)» فقد قلبت التاء أولاً إلى دال لتناسب الذال» ثم 
أدغمت الذال في الدال في إطار مماثلة تقدمية”"'» من أجل تحقيق درجة أعلى من 
التناسب والتلاؤم» وذلك لأنَ بقاء اللفظ على أصله يُحدث ثقلاً في النطق وتنافرا 
في اللفظ» ناتها عن تقارب أصوات الذّال والدّال والثّاء في المخرج؛ فالذال 
أسقانية» .والقاء وال ال أسثائية لقوية, وتوهم هذ التخريرانت ف الرسم الانى: 


ومن تماذجه كذلك تعليق الرازي على قراءة لفظ «تزكى» بالتشديد في قوله 
حا : ككل هل لَكَإِكَ أن ترك 4 ”" يقول: «التَشْدِيدُعَلى إذُغام تاء التَمعلِ في الاي 

لتَقارُيهما والتُخفيف)”, دنال القمل على عله القرادة عو الورك ) وق 
لتوالي التّاءين واتحاد مخرجهما مع مخرج الزّايء أدغمت النّاء الثانية في الزّاي 
تجنبا للتنافر وتحصيلا للتخفيف والتلاؤم» أما قراءة التخفيف (ترّكى) فلا يرد 
عليها هذا الملحظ. 


.47 الرازي» مفاتيح الغيب» ج56 ص‎ -١ 

؟- ينظر بخصوص المائلة التقدمية: مالبرج» برتيل» علم الأصوات» ترجمة ودراسة: د. عبد الصبور 
شاهين» مكتبة الشباب» القاهرة» ط؛» 1985, ص .157-1١5١‏ 

سورة النازعات» الآية: 18. 

4- الرازيء مفاتيح الغيب» ج١7‏ ص .4١‏ 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
أثر الظواهر الصوتية فى تة تفسير «مفاتيح الغيب» . د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


ثالثا: مراعاة التناسب الصوتي في الفواصل القرآنية 

يعد نظام الفواصل من أبرز المياسم الأسلوبية للنْص القرآني التي تفرّد بها 
عن كثير من النصوص اللغوية» حيث تمنحه هذه الفواصل نظامًا صوتيًا وتركيبيا 
فريداء وللفاصلة القرآنية تجلياث وأشكال ومظاهر غئية ومتنوعة: جعلت الدارسين 
يختلفون في تحديد مفهومها تحديدًا دقيقاء فقد أورد السيوطي عددًا من تعريفات 
العلماء لمصطلح الفاصلة في قوله: «الفاصلة كلمة آخر الآية» كقافية الشعر وقرينة 
السجع » وقال الداني: كلمة آخر الجملة.... وقال القاضي أبو بكر: الفواصل 
حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني. وفرّق الداني بين الفواصل 
ورؤوس الآيء» فقال: الفاصلة هي الكلام المنفصل عما بعده» والكلام المنفصل 
قلديكوة رأس آله وغير وأس» وكذلك النواضل يكن رؤوس أى بوكيرهاة كل 
رأس آية فاصلة» وليس كل فاصلة رأس آية)”". 

نستنج من هذا النص أن مصطلح الفاصلة في بحوث القدماء كان يتراوح 
بين الدلالة على كلمة آخر الآية» وهو في هذا يشبه قافية الشعر وقرينة السجع , 
أو الدلالة على كلمة آخر الجملة» ين وقد 
يدل على الحروف المتشاكلة في المقاطع » وهذا أخصٌ من الكلمة. وبغض النظر 
عن هذه التفصيلات» فسنعتبر مفهوم الفاصلة هنا كما ورد في تماذج الرازي هو 
تشاكل رؤوس الآيات» وهذا التشاكل قد يكون في صوت واحد أو أكثرء وقد 
يكون في كلمة كاملة أو أكثر من كلمة. 

وقد اعتمد الرازي على مبداً مراعاة التناسب الصوتي في الفواصل لتفسير 
كثير من الاختيارات اللفظية والصوتية للقرآن الكريم» في مقدمتها انتقاء اللفظء 
والحذفء والتقديم والتأخير» والإمالة» وإطلاق الآلف للترنم. 


-١‏ السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (ت ١11ه)»‏ الإتقان في علوم القرآن» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار التراث للنشر والتوزيع » القاهرة» ط١ء‏ 19517 م2 ج”7 اص 791-790. 
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-١‏ انتقاء اللفظ 


ويتبدى هذا الملحظ -في نظر الرازي- في كثير من الشواهد القرانية 
التي تتفق في الدلالة ولكن تختلف في الفاصلة» وذلك لكي تناسب كل فاصلة 
الفواصل التي قبلها والتي بعدهاء ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: # تَنِعٌ آلنَاسَكَاميم 
اتلد ره ارتريهاى رم ا ل ل 
هاهنا: : مُنْقَعر فَذكرٌ النَخْلء وقال في (الحاقة): كَأنْهُم عجار نحل خاويّة فَأنَتهاء 


0 :في تلك السُورة كأ أواخرٌ الآيات مضي ذلك لعو مُستمرٌ 0 


دمو 
وبر ولخدر [الشرء 48 ١١ءلا]‏ وهو جَوابٌ خسن 3 الكلام كما رين 
بحسن الننى يُرَين بحسن اللُّط. .. وهّذا غلية الإمُجاز حَيْتُ أتى يلظ مُناسب 


2 و ا 


للأنفاط السَابقة ة واللاحقّة من حَيّث كُ اللقُظء كان الدّليل , يَقَنَضي َلك بخلاف 


24 


الشَاعرٍ الذي 0 اللفظ على لهب الضعيف لأجل الوزن والقافية)©) 
فالاعان مع تبيلاة على اقصرة قرع اد .1 كلايو] بآيات الله قباط علبهع عاضفة 
عاتية أهلكتهم؛ لكن لما اختلفت رؤوس الآيات بين سورة القمر وسورة ال حاقة, 
اختار التعبير القرآني لكل سورة ما يناسب فواصلهاء فقال في سورة القمر (نخل 
منقعر) ليناسب ما قبله (مستمر - منهمر - منتشر) وقال في سورة الحاقة (نخل 
خاوية) ليناسب ما قبله وبعده (الطاغية - عاتية- باقية). وقد عد الرازي هذا 
التناسب الذي يجمع بين المعطى الصوتي ومقتضى الدلالة غاية في الإعجاز لأنه 
يخالف صنيع الشعراء الذين يسعون وراء القوافي ويرضون بأدنى تعلق دلالي. 

ومن شواهد هذا المعنى قوله تعالى: © هَذَابوْم لا يتطفون (00) وَلَابودَن طم مَعنَذِرونَ )4 
فقد تساءل الرازي لم جاء (فيعتذ رون) مرفوعا بثبوت النونء مع أن له نظيرا 


”١ سورة القمرء الآية:‎ -١ 

0-5 سورة الحاقة» الآية: لا. 

ا الرازي» مفاتيح الغيب» ج54 ص /4- 6 
4- سورةالمرسلاتء الآيتان: ه"ا- 75. 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
أثر الظواهر الصوتية فى تفسير «مفاتيح الغيب» ... د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


روصي تايا رار تر ابا ا 0 
فجاء جوابه: «الفاء هاهنا تسق فَقَطء ولا يفيد كوْتهُ جَرْاءً البتةء مله 6 
لذِّى يُفْرضٌ الله 1101111 17 4 [البَقرّة» 40 7] بالرّفع والتصضبيه+ وإعا رفع 
بَْعَرُونَ بلطف لأنهَوْنْصِبَ لكان ذَلكَ يُوهمُ َه ما يعر رُونَ انهم لم يُؤدنُوا 
في الاغتذار وذلِكَ يوه هم أن لَهُمْ فيه عرًا مُنعُوا عَنْ ذكره وهُوَ غَيْرُ جائر. أَمّا 
ناو كان المنى أَنّهُمْ لم ُدُوا في العذْرِ وهُمْ أيِضا لم يَعََْرُوا لالأجلعَدَم 
لذبل لال َم العذر في سه تمن في فائدء أنحرى وه حضون المواققة 
في رؤوس الآيات لأنْ الآيات بالواو والنون» ولو قيل: فيَعْتَدَرُوا لم تتواقق 
الآياث» ألا تَرى 2 قال في سور اقتربَت الكافة: ا«إِل كته تسر © [القَمر 
]١‏ فَكَقَلَ أن آياتها تقل قال في مَوْضع آخر: معدا دادما [الطلاق 6 
اي ار وتخفيف ٠‏ لان لُوافقَ كل منهُما ما قبله.7*. 
يدل على أن عولاء ليجل وو الأنهم لا تلكون عدر متبرلذة والنقسير لصوت 
وهو مجيء اللفظ مناسبا في المقطع الأخير لما قبله وما بعده من الفواصل التي 
تنتهى بالنون المسبوقة بالواو أو الياء. كما أورد نظيرا آخر لهذا الملحظ فى غاية 
الدلالة» وهو ورود لفظ (نكر) في سورة القمر بضم الكاف ليناسب الفواصل 
التى اكتتفتة» بينما وود فى سورة الطلاق يسكون الكاف ليتاسب سياقه كذلك» 


2 


وفي آية أخرى يستشهد الراذي 2 الفرّاء (ت 7١٠7ه)‏ 0 نفسر فيه 
ا 0 : الطفْيانٌ 8 00 


-١‏ سورة فاطرء الآية:"7. 
؟5- الرازيء مُماتيح الغيب» ج0١‏ ص .181-578٠‏ 
1 سورة الشمسء الآية: .١١‏ 
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أثنية قوس الأيات قاخية ذلك وَغو كال د قود التهان 4 قالق” ريع 
الرائزي حيري أذ الطفوى والطنياة مها يداسنياة سباق الآنات دلالتا لكام اشهيار 
الطغوى, يفسّره الحرص على الجمع بين المحتوى الدلالي والجمال الصوتي. لكونه 
يناسب رؤوس الآيات التي قبله والتي بعده وهي: زكاها- دسّاها - أشقاها.. بل 
إن السورة كلها مينية على هذه الفاصلة» فلو حناءك هده الفاضلة بخلاف: هذا 
اللفظ لكان كسرًا واضحًا في موسيقى فواصلها. 

؟-الحذف 


ويقصد بالحذف هنا إسقاط صوت ما - صامئًا أو صائنًا- من آخر الكلمة التي 
تأتي في فاصلة الآية» وقد فسّر الرازي كثيرًا من مواضع الحذف في الفواصل 
القرآنية بمراعاة التناسب الصوتي بينها وبين ما قبلها وما بعدها من الآيات» وهذا 
من الاعتبارات الإيقاعية المهمة التي يجري عليها نسق القرآن . ومن شواهد حذدف 
الصامت التي ذكرها الرازي قوله تعالى: موتك ريك افك '"» يقول الرازي 
مفسرًا : والقلى البُْض. ال :لاه يليه قلى ومَقَلِية إذا بْعَضَهُ قال القرَاء يويد 
وماقَلااكَ» وفي حَذَّفِ الكاف 52000 حقَتَ الكاف انتفاء يالكاف الأولى 
في ودَّعَكَء ولأن رؤوس الآيات يالياء» فأوْجَبَ انان الَواصل حَذْفَ الكاف 
وثانيها. : فائدة الإطلاق نه ما قَلاكَ ولا [قلا] أحدًا من أضْحابك ولا أَحَذًا 0 
أ إلى 1 القيامة”" ٠‏ فقد قرر الرازي بداية» أسوة بالقراءه أن عطلب لذن 
كل عل نط وذداك) بوب أن يكون أصله (قلاك)» لآن الخطات لبي - 
صلى الله عليه وسلام-» لكنه ورد خارجًا عن الأصل بحذف كاف الخطاب» 
وموجب هذا الحذف عند الرازي لفظي ومعنويء أما اللفظي فهو مراعاة اتفاق 
- الرازيء مفاتيح الغيب» ج١7‏ ص 196. 
0-5 سورة الضحىء الآية: ". 


"ا الرازىء مفاتيح الغيبا» <١”اص .5١١‏ 
زى» ممابيح العيتا» ج١١‏ صن 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
أثر الظواهر الصوتية فى تفسير «مفاتيح الغيب» ... د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


الفواصل؛ فالآيات التي قبلها والتي بعدها تنتهي كلها بألف مقصورة» ولو ثبتت 
الكاف في (قلى)» لما تحقق هذا التناسبء» وأمّا الموجب المعنوي لحذف الكاف 
فهو إطلاق دلالة اللفظ لتشمل النبي- عليه الصلاة والسلام- وأصحابه ومن تبعه 
بإحسان إلى يوم القيامة. 


وأما خذفه الضناكت فقل. ذكر الرازى كتير من غاناجه» ومن .ذللك تقسير 
لقوله تعالى: ل تمكِيدُونٍ ملا نْظِرُونِ 04", حيث أشار إلى حذف الياء من كلمتي 
ددرن وتنظروني)» فلن ١‏ انيت نافع وأبو عَمْرِو الياء في كيذ وني » والباقوت 
حَدَهُوها ومثلُ في قَوله: قلا تنظرُون. قال الواحدي» القوْلَ فيه إن الفَواصِلَ 
ُشيهُ القَوافي» وقد حَذَ فوا هده الياءات إذا كانَتُ في القَوافي. .. والذينَ أنبتُوها 
ادن الأصلّ هو الاثباث)2. 


وعليه ينبغي بداية التمييز من الناحية الصوتية بين التغيير الذي وقع في 
5 1 : 0 اا ا م ات 
كلمة (كيدوني)» والذي وقع في كلمة (تنظروني)» فرغم أننا نلاحظ من الناحية 
الخطية سقوط الياء من الكلوكين» وهو ما دفع الرازى وغيره من القدماء إن 
القوال انها مخداوفة» ولكن هناك ترق ين الكلنين ضوكاء لأن قواءة وكبدون) 
بالكسرة يعني أن الصائت الطويل (الياء) لم يحذف كلية» وإنماتم اختلاس مُدته 
الزمنية واختزالها حنى صارت في زمن النطق بالصائت القصير من جنسه وهو 
8 5 و 3 
(الكسرة)» فتم تعويضه بها كتابيًا'"» أما لفظ (تنظرون) بالوقف على السكون 
نقد ل منهالضاقت الظويل (الباء) بالشعل» والعلة فى ذلك فى نظر الراذى: 
-١‏ الأعراقين 11001 3 . 
و3 دم بر هد الس يقر د ا لحبيه زجي سافان تمس مادق ي الموضوع : «فالإثبات والحذف 
الواردان عند القراء هما وضفان لا يجري على المستوى الككتابي: أما ما يجري على المستوئ الصوتي 
فشيء آخرء فإثبات الياء معناه إتمام مدة الحركة» وحضور الياء علامة على إتمامهاء أما الحركة (ي) في 


غلام فالأصح أنها مختزلة وليست محذ وفة (. ..) فقد تحولت الحركة في (غلام) من حركة طويلة إلى 
حركة قصيرة.» ينظر: حركات العربية- دراسة صوتية في التراث الصوتي العربي» ص .١57‏ 
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على غرار الواحديء مراعاة التناسب الصوتي للفواصل» التي تشبه القوافي 
في الشعرء وكما أن الحذف في القوافي سائغ لتحقيق التقفية» فهو كذلك في 
الفواصل مطلوب لتحقيق التناسب والمشاكلة الصوتية؛ والفواصل التي تكتنف 
هذه الآية كلها منتهية بالنون الساكنة المردوفة بالواو أو الياء» ولو ثبتت الياء في 
نهاء اللفظ (تنظرون) لوقع كسر في إيقاع الفواصل. 

ومن الآيات الأخرى التي فسّرها الرازي باعتماد ظاهرة مراعاة التناسب 
الصوتي للفواصل قوله تعالى :+ يكن ويد رٍ)4'"'؛ حيث عقب عليها بالقول: 
"اسه الثالئة: : قال تعالى من قبل: فتَحُناء وفسجرْناء وبأعينناء - يقل كيف كان 
دان تقُولَ جهن أحَدُهُما. َْضيٌّ وهر أن با اكلم يكن ذه لأنها في 
لَقْظ سقط كثيرا فيماإذا التقى ساكنان: تَقُولَ: :غلامي الدّيء وداري التي» وهنا 
حَذَفَتٌ لتواخي آخر الآيات» آنا لوث والأئف في ضمير ضَمِير الجئع قلا ند ف)27, 
قد لاخط الراوق د التعير القرانى في الآرات الساقة كان ودام لرضاجيه 
الدالة على التعظيم» لكنّ الخطاب في هذه الآية تحوّل إلى استخدام ياء المتكلم» 
ليتم حفظ النسق الصوتي للفواصل بعد حذفهاء دون الوقوع في اللبس» وذلك 
لأن الياء في كلام العرب تحذف كثيرًاء وتسقط بسهولة ويسرء وفي ذلك يقول 
الفرّاء: «للعرب في الياءات التي في آخر الحروف (...) أن يحذفوا الياء مرة 
ويثبتوها مرة» (...) فيقولون هذا غلامي قد جاء» وغلام قد جاء»” ". 

وقل نقيت صانق بنك شال أن يكرن مود لدان فى هلاة الشيو اشل 
التي ذكرها الرازي ونقلها عن غيره من العلماء والمفسرين» هو مراعاة التناسب 


-١‏ سورة القمرء الآية: 217 ولأمثلة أخرى انظر: مفاتيح الغيب» ج١7‏ ص ال. 

؟- الرازيء مفاتيح الغيب: ج79 ص 47- 47. 

“- الفرّاءء أبو زكريا يحيى بن زياد (ت 7١7‏ ه)»ء معاني القرآن» عالم الكتب» بيروت» ط"”, 1987م» 
ص/ .,730١١ 76١‏ 
وانظر كذلك: عتيق» عمر عبد الهادي؛ ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم» التركيب والرسم والإيقاع: 
عالم الكتب الحديثء إربد- الآردن» ط١اء‏ ٠مءص‏ 514. 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
أثر الظواهر الصوتية فى تة تفسير «مفاتيح الغيب» . د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


الصوتي في الفواصل فقطء إثما ورد لمقتضيات معنوية يقويها الأداء اللفظي؛ 
تقول: «وأمّا تعليل الحذف برعاية الفاصلة» فليس من المقبول عندنا أن يقوم البيان 
القرآني على اعتبار لفظي محضء. وإنما الحذف لمقتضى معنوي بلاغي» يقويه 
الأداء اللفظي» دون أن يكون الملحظ الشكلي هو الأصل)”". ونحن لا نضيّق 
واسعًا؛ فكما وردت ظواهر نصيّة في القرآن الكريم الغاية منها مقتضيات معنوية 
محضة » فكذلك لا شيء يمنع من وروود ظواهر أخرىء مثل ما نحن بصدده» 
الهدف منها الملحظ اللفظيء ثم إِنْ النص القرآني منفتح على الجمع بين المقتضيات 
المعنوية واللفظيةء دون الحاجة لأن تكون إحداها أصلا والأخرى فرعاء لأنه نص 
إلهي في الطبقة العليا من البلاغة والبيان. 

- التقديم والتأخير 


يعد التقديم والتأخير من الملامح التركيبية المهمة في النص القرآني» وتختلف 
الغاية منه حسب سياقه من النص» ويعد مراعاة التناسب الصوتي في الفواصل 
من الغايات الكبرى التي ذكرها الرازي لهذا الملمح في تفسيره» فقد عقب على 
قوله تعالى: +[ لَايَدُوفد ا مََا اسه 8 إلا حسما صن 4””"» بعد أن ذكر أقوال 
العلماء والمفسرين في تفسير لفظ #الغساق» فقال: ١ن‏ قَسّرْنا العَسَاقَ بالبارد كان 
ل 

كان 5 الطير ب ويليكًا 500 

5 عه وو 2 5 كر وس سدم في 
والمغنى كأن قلوب الطيّر رَطَبّا العَنابٌ ويابسًا الحشف البالى)”" لقد ذهب 


-١‏ عبد الرحمنء عائشة» التفسير البياني للقرآن» مكتبة الدراسات الأدبية (5؟) دار المعارف» القاهرة» 
طلقء رب تت" ص ج١‏ ص 386 

.76 -75 سورة النبأء الآيتان:‎ 0-١ 

0-3 الرازيء مفاتيح الغيب: ج1١‏ ص 15. (تلفظ الكلمات صوتيا عند الإمالة هكذا: عيّبد سيّلم» جيّلس) 
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أغلب المفسرين إلى أن في الآيتين تقديًا وتأخيرًا على طريقة اللف والنشر» كما 
ذكر ابن عاشور حيث قال: : ا واسْتثناءٌ َمِيمًا وعَسَاَا من بَرًْا أوْ شَرابًا عَلى طريقة 
الف وار انب وهو اتناك نمطم أن الحييم للد من جل الراد في 
شَيّْء إذ هو شَدِيدُ اولان العَسَاقَ ليسَ من جنْس الشراب»” لكنهم لم 
يذكروا أن الغاية من هذا التقديم والتأخير هي مراعاة انتظام الآيات» ونحسب 
هذا من النْكت البيانية التي انفرد بها الرازي» ولعلّه لا يقصد بانتظام الآيات 
تناسب الفواصل صوتيًا فحسبء بل يقصد كذ لك ما ينتج عن الجمع بين المستثنى 
مه الأول والثاني في آية» والمسفقتين الأول والثاني في آية أخرى» من حسن 
النظم وبراعة السبك» وأخذ الكلم بعضها بأعناق بعض. 

- الامالة 


الإمالة عند علماء العربية هي: «أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة» فتميل الألف 
نحو الياء» ضرت من تجانس الصوت» وذلك قولك فض (عابد) عابد» وفى 
(سالم ) سالم » وفي (جالس) جالسء» وفي ( رمى) رمى » وفي (سعى ) سعى ونحو 
تللق" أمااقى الصودات الخدينة فاتمد الآمالة الفو ناهر كنا لأنها حدق صبوتق 
يضاف إلى حركات اللغة العربية. فهى حركة تتوسط الفتحة والكسرة؛ فلا هى 
بفتحة خالصة؛ ولاكسرة خالصة)”؛ نلاحظ من هذين النصين أنْ الإمالةهى صائت 
نصفه فتحة ونصفه كسرة» طويلتين كانتا أو قصيرتين» أمّا الغاية الأساسية لإنتاج 
هذا الصائت الجديد الذي هو الإمالة فقد عبّر عنها ابن جنى بالتجانس الصوتى» 
لأنه ينتج عن الإمالة صائت يجمع بين خصائص الفتحة وخصائص الكسرة. 


1 ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» ج١7‏ ص38". انظر كذلك: البقاعي» برهان الدين» نظم الدررء 
ج71 ص705. 

ع ابن جني» أبو الفتح عثمان زت 7 ها)ء اللمع في العربية» تحقيق: حامد المؤمن» عالم الكتب »؛ مكتبة 
النهضة العربية» بيروت -لبنان» ط؟» 6 م. ص .7١١‏ 

7 زاهيد» عبد الحميد» حركات العربية- دراسة صوتية في التراث الصوتي العربي» ص .٠١5‏ 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
أثر الظواهر الصوتية فى تفسير «مفاتيح الغيب» ... د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


وقد تنبّه الرازي إلى هذه المقصديّة من الإمالة» ونص عليها في تفسيره لبعض 
الفواصل القرآنية التي قرئت وا ومرد 3 للش خو ]صل سور الشمس التي عقب 
عليها بالقول: القَُاءُ مُختَلفُونَ في فواصل هذه السّورّة وما أَشْبَهَها تَحُوَ: َيل 
نا يَنقى )4 (الليل:1)ء ٠‏ + وألشّى (') وال داس )4 (الضحى : ١‏ -1) فقرؤوها تار 
بالإمالة قار بالتَفْخِيم وتارَة بَعْضّها بالإمالة وبَعْضَها بالتّمْخيمء قال الفرداء كسْرٍ 
ضُحاهاء والآياث الي 11 كان "أل بنصها اراد تقر : تلاهاء وطحاهاً 
ودّحاهاء فَكدَلِكَ أيِضًا َه لا انُدنَت السُورَة بحَرْف الياء أنبَّحَها با هُوَ م من الواو 
لأنّ الألف نلعن الواو قد تُوافقَ للب اليا ألارى أنَتَلّوْتُ وطْحَوْتُ 
وَْوَهُما قد يجُورٌ في أفعالها أنْتنقَابَ إلى الياء نَخو: تَليّ ودّحيّ» فَلَمَا حَصَلْتْ 
هذَه المواققة اجا ذا إفالتة كما استها وا مال ما كان من الياء»”©. بعلاو مق 
استشهاد الرازي بكلام الفرّاء حول الإمالة» أنه يميل إلى هذا الوجه من القراءة» 
كما أن في هذا الاستشهاد اقتناع بالتوجيه الصوتي الذي ذكره الفرّاء لقراءة 
الإمالة» فهذه القراءة في نظر الفرّاء تحافظ على التجانس الصوتي والمشاكلة بين 
فواصل هذه السورة ومثيلاتها التي ذكرها الرازي» فهذه الفواصل أصل بعضها 
الياء وأصل بعضها الآخر الواوء وإذا قرئت على أصولها فسيتم تفخيم التي 
بالواو وإمالة التي بالياء» وهذا لا يحقق التناسب الذي تحققه الإمالة» ولأجل هذا 
العنابين امسجازوا امالةها كان .منها بالواو وأتبغوه ها أصلةياء» + لشد# حهاسة 
الفرّاء لهذا الوجه من التناسب علق على قراءة حمزة بقوله: «وكان حمزة يفتح 
ما كان من الواوء ويكسر ما كان من الياء» وذلك من قلة البصر بمجاري كلام 
العرب)”) 


.190 -184 الرزايء مفاتيح الغيب: ج١” ص‎ -١ 
.755 الفرّاءء معاني القرآن» ج” ص‎ -5١ 
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ه - إطلاق ألف الفاصلة 

وتعد هذه الظاهرة من عادات العرب في الترنم عند الإنشاد والغناء» حتى 
إنهم يجيزونها في ما ينصرف ومالا ينصرف من الأسماء» يقول سيبويه: «أمّا إذا 
ترنموا فإنهم يلحقون الألف والياء والواو ما ينون وما لا ينونء لأنهم أرادوا مد 
الصوت”"'» فالغرض من إلحاق هذه الألف هو امتداد الصوت بالحرف. وبذلك 
يحصل الترنم الذي هو ترجيع الصوت بالتحبير والتطريب. وقد اعتمد الرازي 
على هذه الظاهرة في تفسير بعض الآيات والقرا ل 
عالن: «لَاعَنَتُ َر لحنت 4" فقد عقّب عليه بقوله: «وقرَأ حَمْرَة لا تَخَف 
وفيه وجهان. أحدهما: أنه ني . والثني: قال أبُوعَلِيٌ: جَعلهُ جَوابٌ الشَرْط عَلى 
َعى إِنََضَرِبْ لاتَحَفُ» وعلى هد القراءة ذَكرُوا في قَْل. ولا تَخشى ثلاة 
أوجه. ادا أن يَسَْنفَ كن قيل وأنْتَ لا تَحْشى أي ومن شَأنكَ أَنّكَ آم 
ل تَحْشى . وثانيها: أن لا تَكونَ الألفٌ هي الألف الْمقَليَ عن الياء الي هي لام 
الفغل ولكنْ زائدة للإطلاق م من أجل الفاصلة كَمَوْله تعالى: َالو ريَنَآ نآ أطْعمًا 


6 1 رعس قح اس 0 مسب مجعريو ل 


سادتا وكبراءنا فَأَضلُونا الْسّبِيكا (الأحرّاب 0 ولت الثوث الحتاجر ويَظنون 


الظموكا 


انها لظنوناً ‏ (الأخزاب: ك4 . وثالثها: أن يون معْلَ كَوْله: 
وتضحك مني فبخة عنس كأن لم ري قزل أصييرا يمانيا”" 
فقد وجد الرازي أن ورود الألف في لفظ (تخشى) في فاصلة الآية لا يتناسب 
مع قراءة حمزة, لأن هذه القراءة توجب أن يكون الفعل مجز وما بحذف حرف 
العلة الألقي » لكن علمه بمجاري كلام العرب» وأنْ القراء ءات القرآنية جارية على 


-١‏ سيبويه» عمرو بن عثمان الحارثي (ت ١18ه).»‏ الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» الطبعة الثالثة 07 ١ه-19848‏ م2 ج4 ص .7١04‏ 

0-١‏ سورة طههء الآية: لالا. 

“0 الرازيء مفاتيح الغيب: ج7١‏ ص 47. (لاحظ إثبات الألف في قوله لم ترى» وحقها الحذف لعلة الجزم» 
وهذا من باب إطلاق الصوت) 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
أثر الظواهر الصوتية فى تفسير «مفاتيح الغيب» ... د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


سنن العرب في كلامهاء جعله يوجه هذه القراءة إلى ظاهرة الإطلاق الصوتي من 
أجل مراعاة تناسب هذه الفاصلة مع ما قبلها وما بعدهاء تماما كما تفعل العرب في 
تواقي السعارهاء بل إموعم هذا الترجيه ياياضا قراب اخري وردت نبها الاب 
لأجل تناسب الفواصل وتلاؤمهاء وهي قوله تعالى : + كَأَصَلُوا أليبيكا ' '"» وقوله 
تعالى: + وَيَظيونَ أله الظئوتأ )4”". وفي هذه الآيات يقول الزمخشري: «وزيادة 
الألف لإطلاق الصوت: جعلت فواصل الآي كقوافي الشعرء وفائدتها الوقف 
والدلالة على أن الكلام قد انقطع » وأن مابعده مستأنف»”". فالألف في (الظنونا 
والسييلا) ليس ألفاتتوين النضي» الأن الاسم المفرف لايترة» كما أن الألف فى 
(يخشى)» ليست منقلبة عن ياء الفعل» لأنْ الفعل هنا مجزوم بحذف حرف العلة 
على قراءة حمزة» ومن ثم فهذه الألفات لها وظيفة أخرى هي تشاكل الفواصل 
والترنم والتطريب بإطلاق الصوت. 


ولم يوظف الرازي هذه الظاهرة في هذه الآيات فقط» بل هناك آيات أخرى 
نكتفي بعرضها دون مناقشة لوضوحهاء وهي قوله تعالى: #إِنَّآ أَعَتَدنًا إلكفريت 


يني عت ...كنبو ع 


ملا وَأَعْلندٌ وسَعيرًا ”اذا وقوله تعالى: + وَيطَافٌ علوم بَاَةٍ من فوا وا كانت َوارأ 0ن 
وار من فطق ديرا ([05) مسقن نيا لا كان راجا وتيا )نايا شي سنسيل 04 


يقول الرازي: «قرئ (سلاسلا) بالتنوين» وكذلك (قواريرا قواريرا)» ومنهمٌ مّن 


-١‏ سورة الأحزابء الآية:/ا5. 

0-1 سورة الأحزاب. الآية: .٠١‏ 

"ات الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد (ت 578ه)» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق عادل عبد الموجود» وعلي محمد معوض بمشاركة فتحي عبد 
الرحمن أحمد حجازي؛ مكتبة العبيكان الرياض؛ ط١ء‏ 199/8 م 8 هدص .٠٠١‏ 
وفي السياق نفسه يقول الزركشي تعليقا على زيادة ألف (الظنونا): «الأن مقاطع فواصل هذه السورة 
ألفات منقلبة عن تنوين في الوقفء فزيد على النون ألف لنُساوي المقاطع » وتناسب نهايات الفواصل»» 
انظر: البرهان في علوم القرآن» جاص 11-50. 

4- سورة ة الإنسان» الآية: ؟. 

ه- سورة الإنسانء الآية: 18-16. 
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غر 


صل بَِيْر تنوين» ويقفٌ بالألف. . . وآمًا لخاد الألف في الوّقف فَهُرَ كالحاقها 
في قوله: (الظدونا والكشرلة والكبيااة فيشبه ذلك بالإطلاق في القوافي»”©. 


ويقول في لفظ سلسبيلا: اسَلْسَبيلاً ضُرفَ أنه رَأَمّ آيةء فضار كقنوله الظثونا 
وَالشياةع””. 


بقي أن ننبّه هنا إلى أن ظاهرة ألف الإطلاق» في حقيقتها الصوتية» ليست 
زيادة آلف في آخر الفاصلة» كما يصفها القدماء» بل هي زيادة في المدة الزمنية 
للضاقت الفصير (النيدة) بحن رضي ضانا طويلة من حستها (الفتدة الطريلة/ 
ألف المد)» ولذلك يتم إثبات الألف في الخط للدلالة غلى هذه الزيادة. كل ذلك 
ليتم التَرن والتطريب بامتداد الصوتء والتناسبٌ في الفواصل كلها على نسق 
بديع دون كسر. وتحويل الحركة القصيرة إلى حركة طويلة في مقاطع الكلام 
وفواصله ظاهرة موسيقية معروفة» الغاية منها تحبير الصوت و تحسينه» يقول عبد 
الحميد زاهيد: «أمّا في الموسيقىء فَإنّنا نوظف الحركات لغاية موسيقية وهي مد 
الأنغام والأخانه تكسي الضور ع لل ة وال 


.14١٠ ص١ الرازيء مفاتيح الغيب: ج‎ -١ 

؟- المرجع نفسه: جاص .190١‏ 

“0-1 زاهيد» عبد الحميد» ؛ علم الأصوات وعلم الموسيقى -دراسة صوتية مقارنة» ص ص .١١١-١١١‏ 
ويقول في موضع آخر موضحًا هذه الظاهرة الموسيقية: ايتضح من هذه المعطيات أن أواخر المقاطع قبل 
اللحن إن كانت حركة طويلة فذلك هو المبتغى» وإن كانت حركة قصيرة تحولت إلى طويلة» وإن كانت 
حرفا أضيفت له حركة طويلة» لتصير نواة كل هذه المقاطع بعد اللحن حركة طويلة». نفسهء ص .1١5‏ 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 
أثر الظواهر الصوتية فى تفسير «مفاتيح الغيب» ... د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


وم 


خاتمة 


وبعد؛ فهذه كانت جولة في رحاب تفسير مفاتيح الغيب للرازي» حاولنا من 
خلالها استجلاء مدى حضور الوعي الصوتي في الفعل التفسيري للنص القرآني 
عند هذا المفسرء ومدى استثمار الأدوات الصوتية في تعليل الظواهر اللغوية 
الإفرادية منها والتركيبة» وتوجيه الذلالة النصية القرآنية. 
وقد توصلنا من خلال الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها: 


١‏ - كان فخر الدين الرازي» منذ الصفحات الأولى من تفسيره» واعيًا بأهمية 
المكوّن الصوتي في تفسير النص القرآني وبيان معانيه ودلالاته» لذلك مهد 
لهذا التفسير بتقرير بعض المعطيات والحقائق الصوتية في جزئه الأول» ثم 
مضى في استحضار هذه المعطيات كلما دعت الحاجة إليها في التفسير. 

؟- كانت المحاكاة الصوتية» والتضعيف والإدغام» والفواصل» ومختلف 
الظواهر الصوتية التي تزخر بها القراءات القرآنية» المجال الأبرز الذي وجد 
فيه الرازي مرتعًا خصبًا لتوظيف ثقافته الصوتية. 

- وظف الرازي المكوّن الصوتي في التوجيه اللفظي والدلالي لكثير من الآيات 
القرانية. 

5- إذا كانت الرغبة في تنزيه القرآن» جعلت بعض الدارسين يرفض الاهتمام 
بالظواهر الشكلية واللفظية في التوجيه الصوتي لبعض الظواهر النصية 
القرآنية» وجعلت بعضهم الآخر يضيف إلى الملحظ الصوتي مقتضيات 
معنوية أخرىء فإننا نعتقد أن المناسبة الصوتية لم تكن يومًا شأنًا لغويا بلاغيًا 
هيّنًا أو محتقرًا في عرف الأدباء والشعراء والبلاغيين» ولم تكن بحاجة إلى 
مقتضيات معنوية تبيّنها وتبررهاء بل كانت لها أهميتها ودلالتها وقيمتها الفنية 
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القى تنااغارة فى عمد ذانهاه منسية إلى بجوهر التلاقة والقصاحة والبيات: 

وبناء على هذه النتائج توصي هذه الدراسة بما يأتي: 

-١‏ الانكباب على دراسة أثر الظواهر الصوتية في تفسير آي القرآن الكريم عند 
العامة لهذه الظواهر في تفسير القرآن الكريم عامة. 

؟- إيلاء الظواهر الصوتية قيمتها اللغوية وأهميتها النصية فى مختلف الدراسات 
اللغوية والبلاغية المرتبطة بالنص القرآني. 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 


أثر الظواهر الصوتية فى تفسير «مفاتيح الغيب» ... د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ١ت‏ 505ه»).» النهاية فى غريب 
الحديث والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية - 
بيروت» 6ه -1984ام. 

الأنصاري» عبد الله بن محمد بن مهديء القريئة الصوتية في النحو دراسة نظرية تطبيقية: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» طك .5١١7*‏ 

البقاعي» برهان الدين أبي الحسن إبراهيم (ت 8580ه)» نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور» دار الكتاب الإسلاميء, القاهرة» اه 4ام. 

البناء زياد عبد الله عبد الصمدء دلالات الألفاظ الرباعية المضاعفة في القرآن الكريّم» مجلة 
جيل الدراسات الأدبية والفكرية» الجزائر» العدد 255 أكتوبر ١7١7م.‏ 

ابن الجزري» شمس الدين محمد بن محمد (ت ”7ه )» منجد المقرئين ومرشد الطالبين» 
تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١»‏ 5ه -1994م. 

ابن جنى » أبو الفتح عثمان (ت ”8"957ه), الخصائص» تحفيق محمد على النجار» المكتبة 
العلمية» القاهرة» (ب ط). (د.ءت). 

ابن جني» أبو الفتح عثمان (ت 97ه)» اللمع في العربية: تحقيق: حامد المؤمن» عالم 
الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت-لبنان» الطبعة 0 6ام. 

ابن جني» أبو الفتح عثمان (ت 797ه)» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها» تحقيق علي النجدي ناصف » وعبد الفتح إسماعيل شلبي» لجنة إحياء 
التراث الإسلاميء القاهرة» 19185م. 

الداني» أبو عمرو عكمان بق سعيذد- (ت 44غه)ه التحديد فى الأتقان والعجويد» محقيق: 
الدكتور غانم قدوري حمدء مكتبة دار الأنبار - بغداد» الطبعة: الأولى ١508‏ ه - 1988 م 
الرازي فخر الدين» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن (ت505ه»).» تفسير الفخر الرازي 
المشتهر بالتفسير الكبين ومفاتيح الغيب» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- 
لبنان» ط١اء‏ 1981 م. 
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زاهيدء عبد الحميد»ء حركات العربية- دراسة صوتية في التراث الصوتي العربي» سلسلة 
الصوت (5). المطبعة والوراقة الوطنية» مراك ش-المغرب» ط١هء‏ أكتوبر ١٠7م.‏ 


زاهيدء عبد الحميدء علم الأصوات وعلم الموسيقى- دراسة صوتية مقارنة» سلسلة 
الصوت .١‏ دار يافا العلمية للنشر والتوزيع » عمان-الأردن» ط١ء‏ ١٠١7م.‏ 


الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد (ت 35/اه)» البرهان في علوم القرآن» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاؤه» 
القاهرة» ط١ء‏ /ا1980 م. 


الزمخشري» 0 القاسم محمود بن عمر بن محمد (ت 78مهم).» الكشاف عن حقائق 

غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق عادل عبد الموجود. وعلي 

ام. 

زهرانء البدراوي» مبحث في قضية الرمزية الصوتية» طبيعة العلاقة بين الكلمة وما ترمز 
إليه» دار المعارف» القاهرة» ا /141 م . 

السمين الحلبي» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف (ت 5دلاه)» عمدة الحفاظ 
فى تفسير أشرف الألفاظ » تحقيق: محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى» 1١517‏ ه - 1985 م 

8 سيبويه» عمرو بن عثمان الحارثي (ت ه). الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة 

الخانجى» القاهرة» طكء 507 1ه-1988م. 


السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (ت ١41ه)»‏ الإتقان في علوم القرآن» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار التراث للنشر والتوزيع » القاهرة» ط١ء‏ 19517 م. 


؟ شاديء محمد إبراهيم» البلاغة الصوتية في القرآن الكريم» الشركة الإسلامية للإنتاج 
والتوزيع والإعلان (الرسالة»» القاهرة» ط١»‏ 11 م. 


9 الصغيرء محمد حسين علي» الصوت اللغوي في القرآنء دار المؤرخ العربي» بيروت- 
لبنان» ط١ا»‏ كآام. 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 


أثر الظواهر الصوتية فى تفسير «مفاتيح الغيب» ... د. عبد العزيز بن اله ين أيت بها 


الضالع » محمد صالح.ء الأسلوبية الصوتية» دار غريب للنشر والتوزيع » القاهرة» (ب 
ط)ء 1007م. 


ابن عاشورء محمد الطاهرء تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشرء تونس» رب 
ط). 1985. 


عبد الرحمن ء غائشة» التفسير البيانى للقرآن؛ مكتبة الدراسات الأدبية (8؟) دار المعارف» 
القاهرة» طلقا زرب ت). 


عتيق» عمر عبد الهادي» ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم» التركيب والرسم والإيقاع: 
عالم الكتب الحديث» اربد- الأردن» ط١ء‏ ١٠١7م.‏ 


العسكريء أبو الهلال الحسن بن عبد الله (ت 40اهم)» معجم الفروق اللغوية» تحقيق 
الشيخ بيت الله بيات» مؤسسة النشر الإسلامى» طكى ؟7١5١ه‏ 


عكاشة» محمد.ء التطور الصوتى فى الألفاظ أسبابه وظواهره» دار النشر للجامعات» 
القاهرة» ط1ء 9١0٠٠م.‏ 


عمر» أحمد مختار» دراسة الصوت اللغويء عالم الكتبء القاهرة» ط١ء‏ 19917 م. 


الغرناطي» أحمد بن إبراهيم بن الزبير (ت 8١/اه)»‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» تحقيق سعيد الفلاح» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت- لبئان» ط3 1ه -0ا١16م.‏ 


الفرّاء» أبو زكريا يحيى بن زياد (ت 7١7ه)»‏ معاني القرآن» عالم الكتب» بيروت» ط'ء 
17م. 


الفراهيدي» الخليل بن أحمد (ت 76١ه)»‏ كتاب العين» تحقيق: د.مهدي المخزومى» 
ود.إبراهيم السامرائى» دار ومكتبة الهلال» القاهرة» (د.ط)ء (د.ت). 


مالبر ج» برتيل» علم الأصوات» ترجمة ودراسة: د.عبد الصبور شاهين» مكتبة الشباب» 
القاهرة » طق 1985. 


ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي (ت ١١لاه)؛‏ لسان العرب؛ دار صادر 
-بيروت» طثل 5١5١اه.‏ 
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عع رعرع 01 


6 .ل) لتسصسصسخطنالطا صلط ءاوطنالا -ا3 غ+53302-ا3 نا٠طث‏ دمأما-اج ل0ز8/2 وععطعك-اح مطا 
لدسسطم ععطة1 :لاط لعن أطعة بوعطعك- ام نع ط] ألم ط-اث مالإهعوط6 أ غولإةطألا-ام ,(حام 
9 نلاع8 - لإمقعطتنا علغمعء5 ,أطهمة1 -ا4 لدتمصدمخطنالا لنامصطوالة لمق أحح 1-2 

.حلم 1989 - تام 


مأ مهاعم تانادعىم عأغأعممطم عط ,ألطولطا متط لودصمصخطسلة متط طداانلطم ,رموكصك-ام 
-أملنا عاممقاذا 530 ملط لدصصقخطنلطا فصا :لالبعد أدعاغعءمعطغ لع ذأامم3 مق بةلاصطلقاع8 
,رصه ا أل غ15 ,رطلهئا نا ,لاأأواعنا 


نال-ام صطغعلة ,(نلىم 885 .ل) متأطوعطا موددج!ا-ا4 أطثى مأما-اىم مقطءيا8 ,تنووع8 -ام 
1984 - اام 1404 ,مأ 3ن ,أمنقاذا-اىم ادغ ))ا-ام :03 بعنثاناد-|4 دنلا خ40/3-|4 حانا35م13! ١‏ 
.نام 


-36لناصا- ام غ3أع3طناء |4 4131132 31313( ,53030-انالط3م ط3| أن لط4 2/30 ,رةقمأظ8 - ام 
عط مأ كلما عامنءل3ناو عاطنامل عط آه دع مأموعم عط1) مأعوا-اى موعيو-لى 6 غ2١‏ 
,64 عناوذا ,3أمع185ث4 ,أقصءناول 5غ1ألن5 اأدنغعع|اعغما لصق لإموععغ | |أأل ,(مواءن9 راهنا 

.نام 2020 ععطمء0 


لأزمن/طا ,(نلم 833 .0) لدسصقخطنلا صطاذ لدمسصخطنلا ماماداج كومسقطك ,أج32ل-اج مصطا 
-ناكا-|3 036 ,غأقأصم 22|)313 :مماغأ3ع أعأدعنثما ,رمتطتاددغ-ل4م لأطكىنالط دنلا ملاأموونم دام 
.نام 1999 - كام 1420 ,صم ألء غ15 رممصوطع ا - أبماعظ ,ولالإتص|ا<اج طب 


نالا لاط 0لع1836غد5علامأ ,5أدكقط)ا|-ا4 ,(..48 392 .0) مقصط ]0 طغوع -اث باطخ ,تمصدال صطا 
/0.م) ,ماق بلإمقعطنا عأ لغمعكء5 عطغ ووززةللا-اى أاى 20 مصصجمط 


أأدعناطا عتأطوءظم مأ *ممسننا-اث ,(..4 392 .0) محصسطع0 طغوع -اثم نطث ,تمصاك صطا 
رصواألط لم2 ,ممصقطعا - غبماع8 ,لإمقعطنا ععمددذأومعه وعم ,رمتص'ن/ا-اىم لعمولا 
.نام 1985 


-قط5 طنازا/الا مالاطة1 © طأددغطنص دام ,(نام 392 .0) محصطغ0 طغوع -اج نطكث ,تمولك مصطا 
لطث لم3 3515لا ألز3لا-اج أاث لاط لعلاعأطعة ,قطصوط طول أأ-ام قنما غج'ممأو-اثم أطلقنلا 
بلق برعع قمعلا عتمقاذا ؟ه أوبذيعه عطخ عمك عع تاممصم ,أطواقطك اأهدذا طغوع-اج 

.نام 1984 


3 طقوغ أ أ-اى 5 لالطو -ام ,(.3.0 +44؛ .ل) لعع53 ولط محصسطع0 عحث ناطث ,أمذما-ام 
- لإالقعغطنا عقطمك-اخم ما ,30م 3لا ه0300 معصقط6 نا :لاط لعلاعأطاء3 ,لاللازدغ-1ام 
.نام 1988 - .4.1 1408 غدئ2أط :صم ألط ,ل3لطعد8 


.ل) موددقلا-ام صاط عنقم© وتط لقتصسمسقخطنلا طداانلطق4 نطثَ ,داما-اى عطادة ١ججه-ام‏ 
-ناطأءغ5أل لصة عصتطذأاطيام ,ع مغماعم عم ىاع -ام عدم ,اناطع -اثم طأغ8/135 ,(ثام 606 
.نام 1981 ,دما ألء غ5 ] ,رممصوطعا ,انماعظ8 رصماع 


أنأ/ناجك- ام طغدد-4|1 1 531/31 0١53534‏ ,غخ3أط323ع-431 خي اج 3 ا ,لأمروتا اعلطم ,لأطة 2 
-اث ,(ع38 أ معط أوعمن عأطوعم عط مأ لإلبءد عأغتعممطط -«دئغأمممرعنامم طوعكم) أطوعءك-ام 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة 


غ615 ,مععمءهو لطا -طوع)ا|2 3ط ,30303لالا لصخ ووعء5 أقمملغولا عط[ ,(4) دعأرع5 ألاجك 
.5 إعطمغع0 ,ممأءعألء 


-03نال/ط! غ+0/13ا53 013531 ,51033نا ألا -اثم مااع ونقاخدرك4- ام مااع ,لأمولا اعلطث ,لأطج2 © 
ععأمل/ا ,(ذءأدلامء3 ]0 لإلناغأ5 06أغخ313ممرمء 3 - لإاعهامءئأدناط لمق لإاوهاممصطط) 3مقء 
00 - مفصصسظم ,ممع ناطتئغؤأما لصخ عمتطدأاطبط عه ع لغ معاء5 ههلا دما ,1 دعامرع5 

.ام 2010 ,ردمهأءع أله عدم 


6 مفطءنط-امَ ,(نلىم 794 .ل) لتمسسصسقخطنالا ماماداح عل83 طداانلطق4 نطكثَ ب,تطدقا 81-723 © 
-ع8 6ه عدناهو1اا رمطتطةئعطا ال3-!3 نحطم لوتصصسقخطنلط لاط لعناعاطاء3 ,موناو-ام لناناع 
-ألع غ15 ,مزق ,ر5عغ3أع3550 ذأط لمق أطج|ج1ا-|3 أطجظ8-|ج د5ذا رىكامه8 عأطوءم ]0 أج/اأا 

.ناث 1957 ,صما 


8 .ل) ل0تممسقطنالا متط عقم©9 قلط لنامصطولة منزأدد0-!3 ناطث ,بمخطكعط اوم 81-2 © 
طنازنالالا 6 اأححدن1-3م دنالاناع هللا ادمع -لى لأمرقنتاقط6 واألادو13ا! مقع أقطدق|-اثم ,(حام 
طعأنلا 0/30ا3ناللا لتصصسخطنلط أام لدق ,لمع ناد /طا-انلطم اعلق3 لإط لعنععاطاع3 ,اادج 1م 
-ن8 لإمقعطنا موائعط0 ,أعدزألا لعصطم مقصطحا-انلطم أطغوط 4ه مماغمماء ,هم عط 

.لاثم 1998 ,ردهأ ألءع غ15 ,رطلدلا 


-316 غمعأط13 ,غ3 /لاد5- ام غوأدممقء-ا4م 0230132 15 طغقططنلاط ,أصج830-/4 ,موءط27 © 
عأغأعممطم أه عنادذاأ عطا مه لإالبغد 24) طلاة|أ“ 2نامطء3! قم هلها غ+د م أاي|-اىم ملاقط غ21303 
,ذأ أ هط صالاك 


,عمط 5لمقغ5 أ خقطنها لمق لعمننا عطع معع معط متطكممداعء عطخ 6ه عننغوم ع1 © 
.مام 1987 ,مهت ألء لومعع؟ ,معاد لع8/332 ام 


6 .ل) ؟عدكناملا قاط لعساطث ماما-ام طقطتطك كقططك-ام ناطث ,تطداحلا-ام متزمج1-5ا/4 © 
لتماصسقطنالطا تممأغمع أنأدعلامأ ,رطغوةاد-اى أوعطكظ ز1315 68 طغد]نط-اث غدلمصنا ,(زحام 
روأ أله غ15 ,رممصقطع ا -لتنماعظ8 ,ولالاتمم|ا-ام طبغب>ا-ام 03:6 ,لناه431-5 دنامل!0 |أ825 

مث 1996 - 11م 1417 


رلاممط عطع) أطوعلا-ام ,(حام 180 .ل0) بإطععجلا-ام محصطغ0 ملط عحكث ,رطالإديوطزك ‏ © 
3 ,قله أله 3020 ,مغأ03 بلإمقعنطنا ازمقطكا-اى ,دمنامع3لا دصذاح5 اعلطقم :لاط لعنعأاعج 
.نام 207-1988 


مووغأ-اىم ,(على 911 .ل0) مزما-لثى أواأول عات8 أطث صاأط مخصطخظ؟ انلطثق ,أغبيإنت5-ام4 © 
لتصصسقطناة لاط لععاطء3 ,(دععمعاء5 مقنا0 عط مأ لإعمعاء قمءط) موعبو-اى دسدانا 
+15 ,0أ03 ,صوغ لاطأ ءذأما لصخ عماأطدأاطنط عه؟ طغخوءنا] -ام جما ربستأطوءطا الج -اى ناحام 

.ثام 1967 ,صمأءعألء 


مسععءقا-ام موعنو-ا4 15 غ0/13اج5-ام أقطع313ط-ام ,رطتأطةءطا ل0تممخطنلا ,ألوطك © 
رط عع تالمع عه] لاقم ره عأتممذاذا عط1 ,(موعن© برام عط مزع ممغعطه ععغعممطط) 
.اث 1988 ,حمسا ألع غ5 ,معاد ,(13ددنه-اى) عمأوعمع/ل4 لمق دماغ ناطاغذأنا 


43 ,م0013 عطغ مأ لطناهك عأغد5أناعصتنا عط! ,ثالث مأعددب لا لدمسسمسقطنلا موععطع 4721-53 © 
.10 2000 ,صم أله غ15 ,رممصوطعا - أنماع8 رعدونهلا مواءم 5لا 


مجلة جامعة الوصل - (55) - يونيو ٠١71‏ 2 هعوبال - (64) عنروذا - [نالالام 


قط ,(كع ذأ الخد عأغخعمهطم) 0/5اد5-ا4 دأطناادن'-|اث ,طتادهد لدصنمقطنالا ,ردعاططما-ام 
.نام 2002 ,3150 ,رصاع ناط ل ءغذأما لم3 عمتطدتاطنظ ,م6 عدنهلا 


عمع لصة عمءألع) عأسصوع-ام وبل عأعطوع-الى 13151١‏ وعطوغؤاع لعموطهالا ونامطكظ صطا 
.لام 1984 ,صض3أذاصنا! ,بعمتطذأاطنط عه] عدنهلا موأذاصنا! ,(عمامعغطاع ذا 


-3غعممءعغما عتطموعع عط1) موعنوانا باتمهناةط-اى غأ5)ج-ا4م رقطدتكظ ,رمحصطح6 داح لطم 
طاخمعلاع5 ,ممأ 31-1833265 036 ,(25) لإمقعطنا كمأل 5 لإمقعع] نا ,(م03 عط أه مما 
.(ل.م) رممءعألء 


طناءد-ام رامق ا-ام موءناو-اثم 5 غ3أطناونا' عتطوتطحط 1 ,أل3ا-اعلطقم عهم0 ,وعم 
0511م ه00 ,موعن نزامنا عطغ مذ ممعصممعطم عغدتاي5) عوو1”-لم دنلا مدق -ام 
-ألع غوماط ,مولعمل - لأطءا رىكاومه8 6ه لاءمللا مععلهوللة عط ١‏ ,(مطغلاطه لمق عمأندوننا 

.ناث 2010 ,دما 


لانن -أثى وسوزعب/ا ,(نلث 395 .0) طدااتلطق4 متط مودجلا-اج 13١‏ أنا-اح داحم ,أمياوك-ام 
-8231 طعا أعطك لاط لع83أغأدع/امأ ر(دععمعمع016] عاو أناع متنا أه لإدممء1) والماحطعن|-ام 
.41-1 1412 ,رصه]ألء غ25 أ؟ رصماغوعممءه 0 عصتطذأاطنظ عاتممقاذا بخولاج8 طاذاانا 


طناءأطقنتطط 1 قثا طأناطحطكم طغو]اح-4[1 8 41-5 1ل/11 41-32 ,ل 3ماصاةطنالاًا رقطدة | 6 
-أ5مع/ا لملا ,(دمعمممعطم لطة دعذناقء 5غ ,5ل6م/2ا 4ه عامعمرمماعنعل عأمسعممطم عط 1) 
.لاثم 2009 ,ردهأ ألء غ15 ,مأق بعدناه لا عمتأطدأاطرط دماح 


عأسعمهطم عه لإالبؤد عط1) ااأمحطعن|ا-اى غنلاحدد-ا4 غدكق3ئأما نوغطانلط لعصطكث مكمه 
.مام 1997 ,رصهساء أله غ65 ,معأده ,ركامه8 6ه لأءم/الا ,(لضناهك 


ع361ن-1ث اند ح-31 ,(حاى 708 .ل) الاقطب2-ام متط متطوعطا صتط لعصطك ,غممعقط6-ام 
راصق -لم برل متم طعمااى طتطقطدقغ نم ام طأزصدد1 5 اغعدخ-اىم دنر لذطانأ'-اى أبحطل81 
رطا ألع لمومعهه عط[ ,تمقاذا-ام طعقط6-اىم 036ا ,طواجع-ا4م لعع53 لإط 831660أغدعئاماً 

.80 2007 - لام 1428 


عط1) موءبو-اث أصوء1/13 ,(تلىم 207 .0) 30لاأ2 صاط دلإطهلا 2313613 ناطث روعءجع-ام 
.ناث 1983 ,صمأءألء للطة رىكاهمه8 6ه لاءمثالا عط1 ,(موثن0 عط أه دعماموعلة 


-اى غه )اهه8 عط 1) ملادع-اثم طدغ] | ,(حلث 175 .ل) لعصطكم علط اأاقطكا-الم ,ألأتطوعوع-ام 
لم53 -لا4 متطوءطا ما لصخ ,تصبهعطادلطا-اى ألطولطا عدا :لاط 0ع836أغ+د5علامأ ,(مئمط 
.(0.0) معتد0 ,لموعطنا |دازن-ام لمح :3ج] 


-اعلطم عنما :لإلنعغك لمق صمأع3أكصوع ,(لاوهامصصطط) أغونلوج'اثى ممطادع ,انامع8 ,وععطاولا 
.نام 1984 ,مهأ الع طخ؛ ,م أ02 ,لاقنطانا طغناملا رمععطقطك عنام ط53 


مدذنا ,(ناثم 711 .0) أاثر مصط٠طأ‏ دياقلا مطذ لتصصخطنلاة الدع-اح طخ ومنطغخمولطا مطا 
.ام 1414 ,صماء تلع لغاطع ماع88 - ععلج5 هجا ,(عباومه1 طوعة) طوءك-احج 


0غ مماز عطء عومتالى أه لعغ]تطتطمعم لمح لعأ أوومعم 
(لإالدة5 أدءأغعلإادمكة ادئاع ته) عاممعم لإط بطع تداة طداام 
3311-0 ممم ممم ممم ممم م ومو ءءء ألكصسقطعلى طذدَاانلطق منتط مقصطقءان لطم ما 


عع ااعغلمهغ5 ألنج5 عط غه (يضعوط عط1) مبامء6 عط مأععواط عط 
موعتطكوط )»ا 83 طداالطم 
3361-2 ا 2 2 212 2 12 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8100-1 


0 و5اعامم عغطة ملع معصمهة أسوط اغوعاصع أوعه| عط 4ه وعربيغووع 
أاأقط6-اق مديمدلا 
13-0 007010117171410 تت 412 وات 6٠عاد‏ مزه 


ع5أ2ع30؟ د5ع ىنا غ3ئ6]]]| عل اعطملطا عاأيم يال 5غهق6ء ناذا دعل 5ىنامءذأل دوعا 
عناو أ 6طدء عدلزاهمح عع 1]6أأت باع امع اما ممع عطومحج غأهع 
21-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اااي ا 


ععمععجرم ه 
19-21 ا 0ببببج00000-0 0 2 


3م21 300 عع تق ممم ها :ذعءمعنع !زه عألرعلوع8 © 


23-5 0 ة ة ة ة 2 12121212121212 1 1 1 1 اي 6 


/2 اع )عم 
000 ااا ب 


اعع313/أ» 01 وه قاع ممع غم!ا عط مأععع]ط ومعحمهممعطط عأ 6أدبرسمع8 © 
(لالن5 عنام أمعوع0 أوء غلا اومظة) «مععكمن عط أه دلرعء! - طعلزوط6 الم 


29-6 تط83 غ6أ3م مأقعناوطلق مط 2أ332اعل0ط34 نا - طعذكناا03] دكناو/ا لتسسطظ دأما-ام داح انا 


عع قناع مقا عاتاقلطآ ممصا مأ عمكامهما / زدزغطا' ام © 
77-6 ة 2 14121212141212 1 1 1 1 1 1 ا الت 980 


[161113أ8ع | 5ئأأ عماعدط دعع دع| أقط© عط لمق دعاغانء!211 امعد دوعناما عأتكاند5 © 
1277-1-74 ا ةي ة 12 1 1 1 1[ 1 1[ |[ ا اه 


عا ع دأءمقطمع مأعامء مأعطة 300 20822135م 211115151 3181138 © 
دمعممقع)| عدمكادعم؟5 أءأطوعكة-دملة] غه بطوأمباعع؟ أجبسع»ع ااعخدا 


1775-0 ووو ...و طقطقط93ا محصطوءانلطم لنمصطولا دععرلط وما 


عط متدعءى ناودع معغهلالا آه ب أاأطتدأدغدنك ل0مة ممع وبمعدكمه © 
(لإلنة5 علاقععء زط0) طدمن5 عءأعتعطمممط 


221-254 0011 171 0 كاه 


كاذ ؟ اأتاخمعغه2 5ئ]أ لم3 أاأه0 عأختعطعوجوعط بيرعك عط 1 © 
(لإلناغ5 ععمعلناءم دأءناز 3230م رم 8) 


255-00 ا[ اا ا ل لت تاه 2 عر ماه 


5041910 501837 /اناظ ١٠١1)‏ ! لاأعاا0)دك 


ادلد؟ طداحك عمعط 
310 - لاماعل3ء4 ع38نا308 ا عأطوءق4 6ه لدعلا عط 1 - ب6أديع/اامنا كوصقطد مام 


أناه155 !ا طغأه»>| وعم 
عملا - طوعقطك أآه لمأأومع/اامنا 


#قتطتخغه5 ووؤوأومع8 غمرط 
عملا - طوقطك آه بمأومعناامنا 


0 ةنا -|8 .لا طعاجك أومعط 
58>ا - بنزويع/اأمصلا 530 عمكك“ا 


3 تا درول عمعط 


مععمعهو1ل/ا - 0100303 | لعصصقطهللا 6]أزومعنامنا 


504110 اثا0 1 انماع 


عقنلا - سأطةعءطا لديزا عمعط 
أملاعع - عأنامدعةلا موغخطءان لا معط 
“الا - أأداء!-اقة داحغدنلا معط 


ع2 قم - لارع81-0355 3 1ط أمعمط 
مععمعهوللاطا - معععودلا لعء53 أممرط 
أملاعط - عاأنامنطنلظ طاعلنهل ممعط 

58) - أطأدعءنك-اق لدل8 موددودل عمعط 
8ل - أنادج82 وعاقط>ا أنلطق نمطا 
غثقلا - أدعحطدظ ل دتنطظ نمطا 


عغذلا - آناكدناولا :أ35لا اعلط8 عط 


ولاق الاضقطك5 3أأح0 .كنلا رسددعظ لذ طعاحك علطا نععغ]أصسددره»© ممأغداكمقم]” 
اتدصقل لتتصنقطنلط .نط ,لتسسسقطاظ مععاهلزدلة .دعلا 


55177عناالاانا اكه /اللام 


61١‏ الانا - 8155 خا الااع تام كلم باع 1 الالا 
7 1ا5اع/االالا _ا5ث6للا الم 


00 ”7 1اذاع/االالا اكظةللا ام 


625 5 أذأء50 300 دعا امحصنلا مأ لع11جأععم5 
أددعنامل لعي أرعجا-رععط م 


عط لاد _التشباغ لداع 


مقصطحج؟ ابطق لعصطق لعسدوحطهلةا عمعم 
/أدمع/اأملا عطخ كه عهمااععمقطه 


عع -لظخ| 08 1 اناع 
اىاه1 لعاحطظ »ا عمعصط 


اعلا -لظ| 1018 اناع “17 لاطعرا 


ل3نتدسةل! اذ جاعع3 ٠‏ .ما 


/97ث ]| ع طنع ك اللا 0 1 اناع 
ممرععلثة اعلطق أعنوط؟طك ”ا 


١0. 64‏ علادذا 
2022 عوبل - 14431 طدل'"31-03 باط 


(عمنامه) 2791-2949 ددا 


”لإمواعمم 0١‏ داقع ألمامع5 اأقحده أ أتمععغما كنطءأءانا“ عط مز لعغذذا ذأ اأهمعنامل دلط ل 
6 .ولط لنمعع:م ععلدنا 
.1351.3 ©) زناللا3 ,ع3.ع35|.3/لا| © طاءممعدع2 :| أجمادع 


37 7اكجص/ ا الاانا اكظ لام 


اا نانا-5 881 لاع 5688م راع 1 الانا 
/85177عنا الاانا اكظالا ام 


اناه[ لإأأئزع نا أوللا ام 


5ع 2[1أء50 350 73101165انالط مأ 0ع12أجأععم5 
أهبامصواظ - لمعنه[ عنم زياع 8-رعهءط م 


(0 1990 -1] 1410 أ لع اذ أاطيام عنادذا ]15 116) 


(عمأام0) 2791-2949 [551ا 


١0. 4‏ عناووا 


3.36 .أكقةنثااة© طاءنجعوع] :اهماع 
2.36 .|35 نلا |ج. ثلا نثانانا :ع]أوعلالا 


3-0321 نانا( - عتانال 
1443 /28© 2022 


